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صــوت تقديم فيــه  ويتراجــع  اليقيــن،  هوامــش  فيــه  تتقلــص  زمــن  فــي 
المؤسســات أمــام صــدى القــرارات الأحاديــة، يشــهد الاقتصــاد العالمــي 
ــة  ــم تعــد أدوات السياســة الاقتصادي ــدة مــن التشــظي، إذ ل موجــة جدي
تُُســتخدم لتحفيــز النمــو وتحقيــق الاســتقرار، بــل غــدت جــزءًًا مــن ترســانة 
ــذاء  ــال الغ ــع لتط ــة تتوس ــروب التجاري ــث الح ــي، حي ــوذ الجيوسياس النف
والطاقــة والبيئــة، والــدولار يُُوظــف كأداة ضبــط إيقــاع فــي ســوق 
ــى  ــام إل ــوارد خ ــن م ــادرة م ــادن الن ــول المع ــا تتح ــرب، بينم ــي مضط عالم

ــة. ــات دقيق ــة توازن ــي لعب ــط ف أوراق ضغ

فــي هــذا الســياق المشــحون، تكشــف البيانــات والمؤشــرات عــن مشــهد 
وتقلــص  التجــارة،  وانكمــاش  التضخميــة،  بالتوتــرات  مفعــم  عالمــي 
التدفقــات الماليــة إلــى الــدول الناميــة، وســط اضطرابــات فــي سلاســل 
ــي،  ــسلاح سياس ــة ك ــوم الجمركي ــتخدام الرس ــي اس ــادة ف ــداد، وزي الإم
وفــي الوقــت ذاتــه، تتجــه الاقتصــادات الكبــرى إلــى إعــادة رســم قواعــد 
ّـل الــدول الناميــة  المنافســة الصناعيــة عبــر سياســات بيئيــة صارمــة، تُُح�م

ــه. ــن أدوات ــا م ــر دون تمكينه ــال الأخض ــة الانتق تكلف

ًـا، فلا تــزال مصــر تخــوض معركتهــا المعقــدة علــى جبهــات عــدة:  أمــا محلي�
ــة  ــة طموح ــم، وموازن ــدلات التضخ ــع مع ــع تراج ــن م ــي يتزام ــط مال ضب
ــرات  ــو، ومؤش ــز النم ــز وتحفي ــض العج ــن خف ــوازن بي ــق الت ــاول تحقي تُُح
إنتــاج خــاص تعكــس تغيــر الطلــب رغــم الاســتقرار النقــدي، وبيــن فــرص 
جديــدة  تصديريــة  وتحديــات  المصــري،  الائتمانــي  التصنيــف  تثبيــت 
تفرضهــا آليــات عمــل الحــدود الكربونيــه، تظهــر الحاجــة الملحــة لإعــادة 

ًـا. ًـا وخارجي� ــة، داخلي� ــة الاقتصادي ــة أدوات المواجه هيكل

م هــذه النشــرة قــراءة معمقــة لتقاطعــات الاقتصــاد المصــري مــع  تقــّدّ
المتغيــرات العالميــة، وتضــع بيــن يــدي القــارئ تحلــيالًا لمشــهد اقتصادي 
باتــت قراراتــه تُُصنــع فــي غــرف السياســة، وتُُترجــم فــي الأســواق، ويدفــع 

ثمنهــا المواطــن والمؤسســة علــى حــد ســواء.

لقــد صــار الاقتصــاد ميــدان اشــتباك دولــي، لا يرحــم المتردديــن، ولا ينتظــر 
المتخلفيــن عــن اللحــاق بــدورات التحــول.
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حروب التجارة تُُشعل الأسعار:
التضخم العالمي تحت مجهر النزاعات الاقتصادية

سالي عاشور 
 باحث أول بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

الاقتصاد العالمي
تحت الضغط

ــل  ــات، ب ــلع والخدم ــر للس ــادل ح ــرد تب ــة مج ــارة الدولي ــد التج ــم تع  ل
تحولــت إلــى ســاحة للمنافســة الشرســة والصراعــات الاقتصاديــة 
المتصاعــدة التــي تتجلــى فــي صــورة »حــروب تجاريــة«. تتســم هــذه 
النزاعــات بفــرض تعريفــات جمركيــة وقيــود علــى الاســتيراد والتصديــر 
بيــن الــدول، ولا تقتصــر آثارهــا علــى القطاعــات التجاريــة وحدهــا، بــل 
تمتــد لتطــال الاقتصــاد العالمــي بأكملــه، وتحديــداًً مســتويات التضخم 
التــي باتــت تشــكل هاجســاًً متزايــدًًا للعديــد مــن الــدول. ففــي 
ــوى  ــن الق ــة بي ــرب التجاري ــدة الح ــد ح ــع تصاع ــرة، وم ــنوات الأخي الس

ــن ــدة والصي ــات المتح ــها الولاي ــى رأس ــرى، وعل ــة الكب الاقتصادي

,,

,,

، تتزايــد المخــاوف مــن تداعيــات هــذه النزاعــات علــى الأســعار العالمية، 

ممــا يثيــر شــبح اتجــاه الاقتصــاد نحــو الكســاد التضخمــي، وهــو مزيــج 

مدمــر مــن ارتفــاع الأســعار وتباطــؤ النمــو الاقتصــادي. فكيــف يمكــن 

لهــذه المناوشــات الاقتصاديــة أن ترفــع وتيــرة ارتفــاع الأســعار عالميــاًً، 

ومــا هــي الآليــات التــي تجعــل الحــروب التجارية محــركًًا رئيســيًًا للتضخم 

فــي ظــل هــذه التوجهــات المقلقــة؟
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ّـدت الولايــات المتحــدة حربهــا التجاريــة بفــرض رســم جمركــي  بحلــول 2 أبريــل 2025، ص�ع
ــددة:  ــى دول مح ــى عل ــة« أعل ــوم »متقابل ــواردات، ورس ــم ال ــى معظ ــبة %10 عل ــام بنس ع
ــوان )%32(، والصيــن  ــة )%25(، تاي ــا الجنوبي ــان )%24(، كوري ــي )%20(، الياب الاتحــاد الأوروب
ًـا(. شــملت الرســوم المرتفعــة دوالًا ناميــة أخــرى بنســب تجــاوزت %10. ردت  )%54 إجمالي�
ــل  ــي 9 أبري ــى %145 ف ــوم إل ــكا الرس ــت أمري ــم رفع ــى %84، ث ــومها إل ــع رس ــن برف الصي
ــت  ــب المؤق ــق ترام ــم تعلي ــل، ورغ ــي 12 أبري ــى %125 ف ــا إل ــع تعريفاته ــن برف وردت بكي
للرســوم المســتهدفة، أبقــى علــى رســم %10 عــام ورســوم %25 علــى الســيارات والصلــب 

ــار مخــاوف مــن الركــود التضخمــي. ــوم، ممــا أث والألومني

انعكســت التطــورات الحــادة للحــرب التجاريــة ســلبًًا علــى الأســواق العالميــة بانخفــاض حــاد. 
تراجعــت الأســهم الأوروبيــة والأمريكيــة )حيــث فقــد مؤشــر ســتاندرد آنــد بــورز 500 حوالــي 
ــت  ــام برن ــط )خ ــعار النف ــت أس ــا انخفض ــية(. كم ــام قياس ــة أي ــي أربع ــات دولار ف 6 تريليون

%2.4-، وخــام غــرب تكســاس %2.5-(، بينمــا ارتفعــت أســعار الذهــب كــملاذ آمــن.

رغــم أن الهــدف المعلــن للسياســة الأمريكيــة الجمركيــة كان تعزيــز التصنيــع المحلــي 
ــه.  ــي بأكمل ــاد العالم ــى الاقتص ــلباًً عل ــس س ــد تنعك ــة ق ــا الفعلي ــي، إلا أن تأثيراته الأمريك
فمــن ناحيــة، تواجــه الشــركات الأمريكيــة المســتوردة خياريــن صعبيــن: إمــا تحمــل تكاليــف 
ــف  ــذه التكالي ــر ه ــا، أو تمري ــش أرباحه ــص هوام ــا يقل ــة مم ــة الإضافي ــوم الجمركي الرس
للمســتهلكين عبــر رفــع الأســعار - وهــو الســيناريو الأكثــر ترجيحــاًً. وفــي كلا الحالتيــن، 
النتيجــة النهائيــة هــي انخفــاض فــي القــوة الشــرائية للمســتهلكين وموجــة من تســريحات 

العمــال، ممــا يثبــط النمــو الاقتصــادي.

الأمــر لا يتوقــف عنــد الحــدود الأمريكيــة، ففــي عالــم أصبحــت فيــه سلاســل التوريــد 
معولمــة بشــكل متشــابك، نجــد أن معظــم المنتجــات تعتمــد علــى مكونــات مســتوردة من 
عــدة دول. وبالتالــي، فــإن أي انخفــاض فــي الطلــب الأمريكــي ســينتقل تأثيــره كموجــات 
ــاء  ــف أنح ــي مختل ــات ف ــي المكون ــرب مصنع ــة، ليض ــبكات العالمي ــذه الش ــر ه ــة عب صدم
العالــم. وهكــذا تتحــول السياســة الحمائيــة التــي تهــدف لحمايــة الاقتصــاد المحلــي إلــى 

عامــل إعاقــة للنمــو الاقتصــادي العالمــي.
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وبنــاء عليــه تصاعــدت توقعــات المؤسســات الماليــة العالميــة بشــأن الركــود؛ مــع تقديــرات 
جــي بــي مورغــان لفرصــة حدوثــه بنســبة %60 مقارنــة بنحــو %40 فــي الســابق، ويشــير 
بنــك جولدمــان ســاكس احتمــال حــدوث ركــود بنســبة %45؛ كمــا ارتفــع معــدل التضخــم 
ًـا للبيانات الرســمية فــي الولايــات المتحــدة بمعــدل ســنوي بلغ %2.4 الشــهر الماضــي، وفق�

كمــا تلعــب توقعــات التضخــم دوراًً هامــاًً فــي تفاقــم المشــكلة. حالــة عــدم اليقيــن 
ــات  ــي توقع ــر ف ــى تغيي ــؤدي إل ــن أن ت ــة يمك ــروب التجاري ــا الح ــي تخلقه ــادي الت الاقتص
المســتهلكين والشــركات بشــأن مســتقبل الأســعار. فــإذا توقعــوا اســتمرار ارتفــاع الأســعار، 
قــد يبــدأون فــي اتخــاذ ســلوكيات تزيــد مــن التضخــم، مثــل المطالبــة بزيــادات فــي الأجــور 
لتعويــض التكاليــف المتزايــدة، أو قيــام الشــركات برفــع أســعارها بشــكل اســتباقي تحســباًً 
لارتفــاع تكاليــف الإنتــاج المســتقبلية. وهــو مــع يتزامــن مــع ارتفــاع توقعــات المســتهلكين 
الأمريكييــن للتضخــم للعــام المقبــل لنحــو %6.7، وهــي أعلــى قــراءة منــذ عــام 1981، مقارنة 
بنحــو %5.0 فــي مــارس. وعلــى مــدى الســنوات الخمــس المقبلــة، رأى المســتهلكون أن 
التضخــم ســيبلغ %4.4 مقارنــة بـــ %4.1 فــي مــارس. وذلــك وفقا لمســوح جامعة ميشــيغان 
والتــي اشــارت إلــى انخفــاض مؤشــر ثقــة المســتهلكين بنســبة %11 إلــى 50.8 هــذا الشــهر 
ــات  ــور توقع ــي لتط ــدول التال ــس الج ــارس.  ويعك ــي م ــت 57.0 ف ــة بلغ ــراءة نهائي ــن ق م

المســتهلكين للتضخــم فــي الولايــات المتحــدة.

http://www.sca.isr.umich.edu :المصدر

أبريل 2025 مارس 2025 أبريل 2024 المؤشر

50.8 57 77.2 مؤشر ثقة 
المستهلك

47.2 52.6 76
مؤشر 

توقعات 
المستهلكين
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كيف تؤثر الحرب التجارية على التضخم؟

فـــي عالـــم أصبحـــت فيـــه الاقتصـــادات متشـــابكة أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى، تتحـــول 
النزاعـــات التجاريـــة بيـــن الـــدول إلـــى شـــرارة تشـــعل فتيـــل التضخـــم العالمـــي. فالحـــروب 
ـــات اقتصاديـــة، لا تقتصـــر آثارهـــا  التجاريـــة، التـــي تبـــدأ عـــادةًً بفـــرض رســـوم جمركيـــة وعقوب
ـــة  ـــات صعودي ـــق موج ـــعار وتخل ـــاكل الأس ـــوه هي ـــد لتش ـــل تمت ـــددة، ب ـــات مح ـــى قطاع عل
متتاليـــة فـــي التكاليـــف. فعندمـــا ترفـــع الـــدول حواجزهـــا التجاريـــة، تـــزداد تكلفـــة الـــواردات، 
وتتعطـــل سلاســـل التوريـــد، وتتراجـــع المنافســـة فـــي الأســـواق المحليـــة، ممـــا يدفـــع 
ـــف  ـــن كي ـــادي. لك ـــتهلك الع ـــى المس ـــا إل ـــل تداعياته ـــى تص ـــاًً حت ـــاع تدريجي ـــعار للارتف الأس
ـــوات  ـــي القن ـــا ه ـــة؟ وم ـــوط تضخمي ـــى ضغ ـــة إل ـــراءات التجاري ـــذه الإج ـــول ه ـــط تتح بالضب
ـــة؟  ـــلع اليومي ـــعار الس ـــى أس ـــي إل ـــرار السياس ـــع الق ـــر صن ـــن دوائ ـــا م ـــل تأثيراته ـــي تنق الت
هـــذا مـــا ســـنحاول استكشـــافه مـــن خلال تحليـــل الآليـــات الاقتصاديـــة المعقـــدة التـــي 

ـــاًً. ـــم عالمي ـــدلات التضخ ـــاع مع ـــاري وارتف ـــد التج ـــن التصعي ـــط بي ترب

1. ارتفاع تكاليف الواردات بسبب الرسوم الجمركية

عندمــا تفــرض دولــة رســومًًا جمركيــة علــى الــواردات، فــإن ذلــك يزيــد مــن تكلفــة الســلع 
ــى  ــبة %25 عل ــومًًا بنس ــدة رس ــات المتح ــت الولاي ــال، إذا فرض ــبيل المث ــى س ــة. عل الأجنبي
ــذا  ــى ه ــد عل ــي تعتم ــة الت ــع الأمريكي ــركات التصني ــإن ش ــن، ف ــن الصي ــب م واردات الصل
ــة  ــا النهائي ــعار منتجاته ــع أس ــى رف ــا إل ــد يدفعه ــا ق ــى، مم ــف أعل ــتواجه تكالي ــب س الصل

ــتهلك. ــعار المس ــم أس ــى تضخ ــؤدي إل ــا ي ــة(، مم ــزة المنزلي ــيارات والأجه ــل الس )مث

2. انخفاض المنافسة وارتفاع الأسعار المحلية

ــركات  ــى الش ــط عل ــا يضغ ــة، مم ــد المنافس ــا تزي ــي أنه ــرة ه ــارة الح ــد التج ــدى فوائ إح
ــز  ــات حواج ــرض الحكوم ــا تف ــن عندم ــودة. لك ــين الج ــعار أو تحس ــض الأس ــة لتخفي المحلي
ــعار دون  ــع الأس ــة برف ــركات المحلي ــمح للش ــا يس ــة، مم ــة الأجنبي ــل المنافس ــة، تق تجاري

ــم. ــد التضخ ــا يزي ــن، مم ــدان الزبائ ــن فق ــوف م خ
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3. اضطرابات سلاسل التوريد العالمية

ًـا مــا تــؤدي إلــى تعطيــل سلاســل التوريــد، حيــث تبحــث الشــركات  الحــروب التجاريــة غالب�
ًـا  عــن مورديــن جــدد بعيــدًًا عــن الــدول الخاضعــة للرســوم. هــذا التحــول قــد يكــون مكلف�
ًـا فــي بعــض الســلع ويدفــع الأســعار للأعلــى. علــى  ًـا، ممــا يخلــق نقصًًــا مؤقت� ويســتغرق وقت�
ســبيل المثــال، خلال الحــرب التجاريــة بيــن أمريــكا والصيــن، عانت بعــض شــركات التكنولوجيا 

مــن نقــص فــي المكونــات الإلكترونيــة، ممــا رفــع أســعار الأجهــزة.

4. انخفاض قيمة العملات وتأثيرها على الأسعار

ــر  ــا أكث ــل صادراته ــا لجع ــة عملته ــض قيم ــة بخف ــروب التجاري ــى الح ــدول عل ــرد ال ًـا، ت أحيان�
تنافســية. لكــن انخفــاض قيمــة العملــة يجعــل الــواردات أكثــر تكلفــة، ممــا يزيــد من أســعار 

الســلع المســتوردة مثــل النفــط والغــذاء، وهــذا بــدوره يرفــع التضخــم.

5. ردود الفعل المتسلسلة بين الدول

ــة،  ــراءات مماثل ــرى بإج ــدول الأخ ــرد ال ــة، ت ــوم جمركي ــرض رس ــا بف ــة م ــدأ دول ــا تب عندم
ممــا يخلــق حلقــة مفرغــة مــن القيــود التجاريــة. هــذا التصعيــد يزيــد مــن تكاليــف التجــارة 

ــات. ــن القطاع ــد م ــي العدي ــعار ف ــع الأس ــا يرف ــة ككل، مم العالمي

أمثلة واقعية لتأثير الحروب التجارية على التضخم

• ــدوق 	 ــا صن ــة أجراه ــا لدراس ــة )2018-2020(؛ وفقً ــة الصيني ــة الأمريكي ــرب التجاري الح
النقــد الدولــي، أدت الرســوم الجمركيــة المتبادلــة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن إلــى 
ارتفــاع أســعار الســلع المتضــررة بنســبة تصــل إلــى %20 فــي بعــض القطاعــات. كمــا 
ــاد  ــت الاقتص ــرب كلف ــذه الح ــى أن ه ــي إل ــي الفيدرال ــك الاحتياط ــرات بن ــارت تقدي أش
الأمريكــي نحــو %0.5 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي وزادت مــن تضخــم الأســعار بنســبة 

%0.2 ســنويًا خــال تلــك الفتــرة.
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• ــاد 	 ــن الاتح ــا م ــروج بريطاني ــد خ ــا؛ بع ــي بريطاني ــم ف ــى التضخ ــت عل ــات البريكس  تداعي
الأوروبــي، واجهــت زيــادة فــي التعقيــدات الجمركيــة، ممــا رفــع تكاليــف الــواردات مــن 
أوروبــا. وفقًــا لبنــك إنجلتــرا، ســاهم البريكســت فــي ارتفــاع التضخــم فــي بريطانيــا بنحــو 

1-%2 بســبب ارتفــاع أســعار الغــذاء والســلع الأخــرى.

•  أزمــة الرقائــق الإلكترونيــة العالميــة )2021-2023(؛ عندمــا فرضــت الولايــات المتحــدة 	
قيــودًا علــى تصديــر الرقائــق الإلكترونيــة إلــى الصيــن، تأثــرت صناعــات عالميــة كثيــرة، 
مــن الســيارات إلــى الهواتــف الذكيــة، ممــا أدى إلــى نقــص المعــروض وارتفــاع الأســعار 

بنســبة تصــل إلــى %30 فــي بعــض الأســواق.

السيناريوهات المستقبلية للتضخم الاقتصادي العالمي

• الســيناريوهات 	 مــن  عــدد  لوضــع  الدوليــة  المؤسســات  التجاريــة  الحــروب  دفعــت 
أبرزهــا: ومــن  العالمــي،  الاقتصــاد  مســتقبل  لاستشــراف 

• التضخــم المفــرط يــؤدي إلــى اضطرابــات سلاســل التوريــد العالميــة؛ يــؤدي عــدم 	
ــيطرة.  ــن الس ــارج ع ــم خ ــى تضخ ــة إل ــات النقدي ــف السياس ــي وضع ــتقرار العالم الاس

واضطــراب سلاســل التوريــد وارتفــاع أســعار الســلع الأساســية.  

• نشــوء فقاعــة أصــول ممــا يشــعل أزمــة ماليــة عالميــة؛ نتيجــة لتراكــم الديــون وارتفــاع 	
ــعار  ــي أس ــتدام ف ــر مس ــاع غي ــي ارتف ــبب ف ــد يتس ــا ق ــعار، بم ــة والاس ــدلات البطال مع
ــى  ــوال إل ــق رؤوس الأم ــى تدف ــؤدي إل ــة ي ــذه الفقاع ــار ه ــكان. انفج ــول والإس الأص

ــكات. ــات حجــز الممتل ــروات، وموجــة مــن عملي ــار الث ــة، وانهي الأصــول الآمن

• ــوى 	 ــاش الق ــؤدي انكم ــم؛ ي ــادي دائ ــود اقتص ــى رك ــؤدي إل ــة ت ــة الديموغرافي  الأزم
ــادي . ــو الاقتص ــاف النم ــى إضع ــكان إل ــيخوخة الس ــة وش العامل

•  التقلبــات الاقتصاديــة العالميــة تــؤدي إلــى ركــود تضخمــي )Stagflation(؛ مــع 	
ــى رفــع  ــؤدي إل ــواردات مــن شــأنه أن ي ــى كافــة ال ــة عل إن فــرض التعريفــات الجمركي
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تكاليــف الانتــاج، وهــو مــا مــن شــأنه أن يرفــع الأســعار بالنســبة للمســتهلكين؛ ورفــع 
ــاع  ــادي، وارتف ــؤ الاقتص ــم التباط ــى تفاق ــؤدي إل ــدة ي ــعار الفائ ــة لأس ــوك المركزي البن
البطالــة والإفــاس، وتطبيــق إجــراءات تقشــف واســعة النطــاق، ممــا يطيــل أمــد 

ــي. ــود التضخم الرك

نهج بلومبيرج لتقدير الخسائر المتوقعة

اتبعــت بلومبــرج للاقتصــاد مجموعــة متنوعــة مــن الأســاليب لتقييــم تأثيــر ارتفــاع الرســوم 
الجمركيــة علــى النمــو والتضخــم فــي الولايــات المتحــدة، مســتخدمةًً نتائــج دراســة أجراهــا 
الاحتياطــي الفيدرالــي خلال فتــرة ولايــة ترامــب الأولــى. لتقديــر الضــرر الــذي لحــق بالصيــن 

ًـا مــن منظمــة التجــارة العالميــة. ًـا عالمي� والــدول الأوروبيــة ودول أخــرى، اســتخدم نموذج�

ًـا. ســتؤدي  ًـا فــي الرســوم الجمركيــة ســيحدث تأثيــرًًا تاريخي� ًـا تاريخي� تظهــر النتائــج أن ارتفاع�
الإجــراءات التــي أعلنهــا الرئيــس الأمريكــي فــي 2 أبريــل إلــى رفــع متوســط معــدل الضريبــة 
ــوذج  ــي نم ــادة ف ــذه الزي ــال ه ــي %22. إدخ ــى حوال ــن %2 إل ــة م ــواردات الأمريكي ــى ال عل
الاحتياطــي الفيدرالــي يظهــر انخفاضًًــا فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي للولايــات المتحــدة 
ًـا. هــذا المزيــج الســام، الــذي  ًـا وزيــادة فــي التضخــم بنســبة %1.5 تقريب� بنســبة %3 تقريب�
ــون الركــود التضخمــي، مــن المرجــح أن يتكشــف علــى مــدى عاميــن  يســميه الاقتصادي
إلــى ثلاثــة أعــوام. ويمكــن أن تنخفــض صــادرات أوروبــا إلــى الولايــات المتحدة بنســبة %40؛ 

قــد تنخفــض صــادرات الصيــن بنســبة تصــل إلــى 80%. 

ختامــا يمكــن القــول بــأن الحــروب التجاريــة، رغــم أنهــا قــد تبــدو وســيلة لحمايــة الاقتصــاد 
المحلــي، إلا أن لهــا آثــارًًا ســلبية كبيــرة علــى التضخــم العالمــي. فارتفــاع تكاليــف الــواردات، 
وتعطيــل سلاســل التوريــد، وتراجــع المنافســة، كلهــا عوامــل تدفــع الأســعار نحــو الارتفــاع، 
ــه  ــت في ــم أصبح ــي عال ــواء. ف ــد س ــى ح ــركات عل ــتهلكين والش ــل المس ــل كاه ــا يثق مم
ــاون  ــو التع ــل ه ــل الأفض ــى الح ــى، يبق ــت مض ــن أي وق ــر م ــابكة أكث ــادات متش الاقتص

التجــاري بــدلًاً مــن الصــراع، لتجنــب موجــات التضخــم التــي تضــر بالجميــع.
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تداعيات الحرب التجارية العالمية على الاقتصاد المصري )أبريل 2025(

بالنظــر إلــى البيانــات المتاحــة حــول التداعيــات العالميــة للحــرب التجاريــة المتصاعــدة بحلــول 
أبريــل 2025، فإنــه مــن الســابق لأوانــه تحديــد الأثــر الدقيــق لهــذه الحــرب علــى الاقتصــاد 
ــتيراد  ــى اس ــر عل ــا الكبي ــرًًا لاعتماده ــر، نظ ــتنتاج أن مص ــن اس ــك، يمك ــع ذل ــري. وم المص
الســلع الاســتراتيجية لتلبيــة الاحتياجــات الاســتهلاكية والإنتاجيــة، ســتكون عرضــة لضغــوط 

تضخميــة متزايــدة، وهــو مــا يعــرف بالتضخــم المســتورد.

ــة  ــومًًا جمركي ــدة رس ــات المتح ــرض الولاي ــؤدي ف ــع أن ي ــن المتوق ــل: م ــر الأج ــر قصي الأث
ــا أن  ــلع. كم ــعار الس ــاع أس ــى ارتف ــة إل ــواردات العالمي ــم ال ــى معظ ــبة %10 عل ــة بنس عام
فــرض رســوم أعلــى علــى شــركاء مصــر التجارييــن الرئيســيين مثــل الصيــن والاتحــاد 
ــل  ــح أن ينتق ــن المرج ــتوردة. وم ــلع المس ــة الس ــوظ تكلف ــكل ملح ــيرفع بش ــي س الأوروب
ــعار  ــكل أس ــي ش ــن ف ــتهلكين المصريي ــى المس ــتيراد إل ــف الاس ــي تكالي ــاع ف ــذا الارتف ه

ــة. ــم المحلي ــدلات التضخ ــن مع ــيزيد م ــا س ــى، مم أعل

الآثــار المحتملــة متوســطة الأجــل: قــد تتســبب الاضطرابــات المحتملــة فــي سلاســل 
التوريــد العالميــة الناتجــة عــن الحــرب التجاريــة فــي نقــص بعــض الســلع وارتفــاع أســعارها 
فــي الســوق المصــري. وتماشــيًًا مــع التوقعــات العالميــة بشــأن الركــود التضخمــي، مــن 
ًـا بارتفــاع فــي الأســعار،  المرجــح أن تشــهد مصــر تباطــؤًًا فــي النمــو الاقتصــادي مصحوب�

ــي. ــاد الوطن ــن والاقتص ــة المواطني ــى معيش ــة عل ــا إضافي ــيفرض ضغوطًً ــا س مم

ـــفر  ـــد يس ـــل، ق ـــدى الطوي ـــى الم ـــر(: عل ـــنوات فأكث ـــل )3 س ـــة الأج ـــة طويل ـــار المحتمل الآث
ـــاد  ـــة للاقتص ـــار إيجابي ـــن آث ـــرى ع ـــة الكب ـــاب الاقتصادي ـــن الأقط ـــة بي ـــرب التجاري ـــتمرار الح اس
ـــن  ـــد م ـــال العدي ـــلع وانتق ـــض الس ـــة بع ـــن صناع ـــى توطي ـــك عل ـــجع ذل ـــد يش ـــري. ق المص
ـــة  ـــدًًا وبواب ـــوقًًا واع ـــا س ـــر، باعتباره ـــي مص ـــا ف ـــن إنتاجه ـــادة توطي ـــة لإع ـــع العالمي المصان
ـــة  ـــا بتكلف ـــدة وأوروب ـــات المتح ـــى الولاي ـــر إل ـــة التصدي ـــى إمكاني ـــة إل ـــا، بالإضاف ـــى أفريقي إل

ـــة. ـــة منخفض جمركي
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فــي ســياق متصــل، شــهد معــدل التضخــم فــي المــدن المصريــة تســارعًًا خلال شــهر مارس 
الماضــي ليبلــغ %13.6 علــى أســاس ســنوي، مقارنــة بـــ %12.8 فــي فبرايــر. ويعــزى هــذا 
التســارع بشــكل أساســي إلــى ارتفــاع أســعار الطعــام والمشــروبات بنســبة %2.9، مدفوعــة 
بقفــزة فــي أســعار الفاكهــة بنســبة %23.6 خلال شــهر رمضــان. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، 
ــي  ــى %9.4 ف ــي إل ــم الأساس ــدل التضخ ــؤ مع ــن تباط ــري ع ــزي المص ــك المرك ــن البن أعل
مــارس مقارنــة بـــ %10 فــي فبرايــر. وتوقعــت مؤسســة »فيتــش« ارتفــاع التضخــم في مصر 
إلــى %14 بحلــول نهايــة الســنة الماليــة 2025، نتيجــة لتقليــص إضافــي فــي دعــم الوقــود، 
ــتقرار  ــا باس ــة 2026، مدعومًً ــنة المالي ــة الس ــى %10.5 بنهاي ــاض إل ــود للانخف ــل أن يع قب

ســعر الصــرف وثبــات التوقعــات التضخميــة.
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وتعتبــر المعــادن النــادرة مــن أبــرز الســاحات التــي يتنافــس عليهــا 
ّـا فــي رســم مســتقبل  القــوى الكبــرى نظــرًًا لتمثيلهــا ثــقالًا وبعــدًًا ها�م
الصناعــات العالميــة والقطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة كصناعــات 
الطاقــة  وتقنيــات  الكهربائيــة،  والســيارات  والإلكترونيــات،  البنــاء، 

المتجــددة، والبطاريــات، والمعــدات والأســلحة العســكرية. 

ماهية المعادن النادرة وخريطة توزيعها عالميًًا

تتكـون المعـادن الأرضية النادرة من مجموعة مـن 17 عنصرًًا كيميائيًًا في 
الجـدول الـدوري )Periodic Table(، وهـي؛ الإيتريوم )Y(، والسـكانديوم 
الإربيـوم   ،)Tm( والثوليـوم   ،)Yb( والإيتربيـوم   ،)Lu( واللوتيتيـوم   ،)Sc(
 ،)Tb( والتيربيـوم   ،)Dy( والديسبروسـيوم   ،)Ho( والهولميـوم   ،)Er(
والغادولينيوم )Gd(، واليوروبيوم )Eu(، والسـماريوم )Sm(، والبروميثيوم 

تسليح الموارد: دور المعادن النادرة في الحرب التجارية 
بين الولايات المتحدة والصين 

بسنت جمال  
باحث أول بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

باتــت ظاهــرة »تســليح المــوارد«، التــي تُُعــرف باســتغلال  القــوى 
ــي  ــر ف ــوارد والتأثي ــدادات الم ــي إم ــم ف ــى التحك ــا عل ــرى قدرته الكب
اتجاهــات العــرض والطلــب ومســتويات الأســعار، أداة محوريــة فــي 
الحــروب التجاريــة بيــن الــدول وبعضهــا البعــض مــن أجــل توســيع 
سياســات الضغــط علــى مُُنافســيها وللتأكيــد علــى كونهــا فــاعالًا 

أساــيًًسا ومؤــرًًثا ــفي النــظام الاقتــصادي العالــمي. 

,,

,,
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)Pm(، والنيوديميوم )Nd(، والبراسـيوديميوم )Pr(، والسيريوم )Ce(، واللانثانوم )La(. وتختلف 
المعـادن الأرضيـة النـادرة عن المعادن النفيسـة، والتي ينـدرج تحتها الذهـب والفضة والبلاتين 
والبالاديـوم، وكذلـك تختلـف عـن المعادن الأساسـية المتوافـرة جغرافيًًـا بكثرة مقارنـة بغيرها 

كالحديـد، والنحـاس والنيـكل والألمنيـوم والزنـك والرصـاص والقصديـر والتيتانيوم.

وتســتخدم المعــادن النــادرة بشــكل أساســي فــي صناعــة الأقمــار الصناعيــة، والليــزر، 
ذات  التلفزيــون  وأجهــزة  المحمولــة،  والهواتــف  التلســكوب،  وعدســات  والكاميــرات، 
الشاشــات المســطحة، والســيارات الكهربائيــة، وتوربينــات الطائــرات، فــضالًا عن اســتخدامها 
ــى  ــواح الشمســية، إل ــاح والأل ــات الري ــات الطاقــة النظيفــة مثــل توربين فــي مختلــف تقني
جانــب الاعتمــاد عليهــا لإنتــاج أنظمة الأســلحة والمعــدات العســكرية المتقدمــة، والطائرات 
مــن دون طيــار، والروبوتــات، والصواريــخ، والمركبــات الفضائيــة، ورقائــق أشــباه المــوصلات 
وبطاريــات الســيارات الكهربائيــة، كمــا تُُعــد هــذه المــواد أساســيةًً لابتــكار تقنيــات متطــورة، 

بمــا فــي ذلــك الحوســبة الكموميــة، وشــبكات الجيــل الخامــس.

وتسـتحوذ الصيـن وحدهـا علـى نحـو %48.8 مـن الاحتياطـي العالمـي للمعـادن الأرضيـة النـادرة حتـى 
عـام 2024 بإجمالـي يصـل إلـى 44 مليـون طـن، ممـا يجعلهـا تتفـوق علـى أكبـر منافسـيها الدولييـن، 
الولايـات المتحـدة، التـي تسـتحوذ علـى %2.1 فقط بحصة تبلـغ 1.9 مليون طن، كما يُُبين الشـكل أدناه:

الشكل -1 توزيع احتياطي المعادن النادرة حول العالم )مليون طن(

 

Source- United States Geological Survey, Mineral Commodity Summaries 2025.
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إلــى جانــب اســتحواذها علــى مــا يقــرب مــن نصــف احتياطــات المعــادن النــادرة حــول العالــم، 
فــإن الصيــن تســتأثر بحصــة ســوقية تبلــغ %23.9 مــن تصنيــع النيــكل، و%58 مــن تصنيــع 
الليثيــوم، و%42.3 مــن ســوق النحــاس، و%70 مــن تصنيــع الكوبالــت، و%93 مــن تصنيــع 
ًـا للوكالــة الدوليــة  المنغنيــز، كمــا تحتكــر بالكامــل تصنيــع الديسبروســيوم والجرافيــت، وفق�
للطاقــة المتجــددة) (، إضافــة إلــى ذلــك، تســيطر بكيــن علــى نحــو %69 مــن إنتــاج المعــادن 

ًـا: النــادرة العالمــي البالــغ 390 ألــف طــن فــي 2024، كمــا يتبيــن تالي�

الشكل -2 توزيع إنتاج المعادن النادرة حول العالم )ألف طن(

Source- United States Geological Survey, Mineral Commodity Summaries 2025.

ــادرة  ــة الن ــادن الأرضي ــن المع ــي %90 م ــة حوال ــن بمعالج ــوم الصي ــرى، تق ــة أخ ــن ناحي م
بدعــم مــن تكلفــة التصنيــع المنخفضــة نســبيًًا لديهــا ومــن التطــور التكنولوجــي المتعلــق 
بهــذه الصناعــة، أي إنهــا تســتورد المعــادن فــي صورتهــا الخــام مــن الــدول الأخــرى وتقــوم 

بمعالجتهــا ممــا يعــزز مــن مكانتهــا العالميــة فــي هــذا القطــاع.
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مظاهر وحدود الهيمنة الصينية على المعادن النادرة

تأتــي هيمنــة الصيــن علــى سلاســل توريــد المعــادن النــادرة نتيجــة لجهــود الحكومــة 
المســتمرة علــى مــدار الأعــوام الماضيــة، والتــي تتمثــل فــي ضــخ اســتثمارات ضخمــة فــي 
ــة  ــة التكلف ــة منخفض ــوة العامل ــتغلال الق ــة، واس ــط تصديري ــرض ضواب ــاع وف ــذا القط ه
نســبيًًا والقوانيــن البيئيــة غيــر المشــددة للحصــول علــى ميــزة تنافســية فــي الســوق 
العالميــة، فــضالًا عــن توقيــع عقــود للتنقيــب عــن هــذه المعــادن فــي الــدول الغنيــة بهــا 
لاســتخراجها ومعالجتهــا، ثــم تصديرهــا إلــى باقــي دول العالــم، ويُُمكــن اســتعراض مظاهــر 

ــى النحــو الآتــي: ــادرة عل ــى المعــادن الن ســيطرة الصيــن عل

1. دعم حكومي قوي: 

يعــود الدعــم الصينــي لصناعــة المعــادن النــادرة إلــى منتصــف الثمانينيــات حينمــا أصــدرت 
الســلطات خصومــات ضريبيــة علــى صــادرات المعــادن الأرضيــة ممــا خفــض مــن التكاليــف 
التــي تتكبدهــا شــركات التعديــن المحليــة، كمــا منعــت الشــركات الأجنبيــة مــن الدخــول 
ــروعات  ــي مش ــاركتها ف ــى مش ــود عل ــرض قي ــع ف ــبلاد م ــل ال ــن داخ ــطة التعدي ــي أنش ف
معالجــة التربــة النــادرة، إلا فــي حالــة التعــاون مــع المؤسســات المحليــة بشــرط موافقــة 
ّـن الأخيــرة مــن اكتســاب المعرفــة الأجنبيــة مــن خلال تلــك الشــراكات. الحكومــة ممــا مك�

ــة  ــة اســتراتيجية لإصلاح صناعــة العناصــر الأرضي وخلال عامــي 2010-2011، وضعــت الدول
النــادرة لتشــمل التحكــم فــي قــدرات تعديــن ومعالجــة العناصــر الأرضيــة النــادرة، وتحســين 
ــة  ــادرة، ودمــج الشــركات العامل ــة الن ــى صــادرات العناصــر الأرضي ــط المفروضــة عل الضواب
بالقطــاع فــي عــدد صغير مــن الشــركات الكبــرى، وتحســين المعاييــر التكنولوجيــة والبيئية، 

وتشــجيع التنميــة التكنولوجيــة والابتــكار فــي صناعــة المعــادن النــادرة.

2. توسيع النفوذ في قطاع التعدين بأفريقيا وأمريكا اللاتينية: 

 تُُعـــد الصيـــن مـــن بيـــن أكبـــر الفاعليـــن فـــي قطـــاع التعديـــن الأفريقـــي؛ إذ اشـــتبكت 
ـــعت  ـــادن، ووس ـــذه المع ـــاج ه ـــر وإنت ـــتخراج وتكري ـــهد اس ـــي مش ـــق ف ـــكل وثي ـــبلاد بش ال
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نطـــاق ملكيتهـــا للمناجـــم الأفريقيـــة بنســـبة %21 علـــى مـــدار الأعـــوام الخمـــس الماضيـــة 
)2019-2023() (، كمـــا تســـيطر الشـــركات الصينيـــة علـــى حصـــة كبيـــرة مـــن عمليـــات 
التعديـــن فـــي أفريقيـــا، لا ســـيما فـــي الـــدول الغنيـــة بالمعـــادن الأساســـية مثـــل 
ـــن  ـــي %72 م ـــك حوال ـــا تمتل ـــوي، كم ـــا وزيمباب ـــة وزامبي ـــو الديمقراطي ـــة الكونغ جمهوري
مناجـــم الكوبالـــت والنحـــاس فـــي جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة بمـــا فـــي ذلـــك 
منجـــم )Tenge Fungurume( الـــذي ينتـــج وحـــده حوالـــي %12 مـــن إنتـــاج الكوبالـــت 

ــفـي العاــلـم.

ــوام  ــدار الأع ــى م ــة عل ــتثمارات ضخم ــن اس ــت الصي ــد ضخ ــة، فق ــكا اللاتيني ــن أمري ــا ع أم
ــا، الــذي يحتــوي  الماضيــة فــي »مثلــث الليثيــوم« المــار فــي تشــيلي والأرجنتيــن وبوليفي
ــادرت الشــركات المملوكــة  ــوم العالمــي، كمــا ب ــات الليثي ــي %75 مــن احتياطي ــى حوال عل
ــي  ــك ف ــا، وكذل ــي كولومبي ــك ف ــاس والزن ــواق النح ــي أس ــة ف ــتثمارات مماثل ــة باس للدول
ــحن  ــارة بش ــي الق ــن ف ــة للصي ــم المملوك ــوم المناج ــث تق ــرو، حي ــي بي ــاس ف ــم النح مناج

ــن. ــى الصي ــرةًً إل ــتخرجة مباش ــادن المس المع

3.  فرض ضوابط تصديرية: 

هــددت فــي العديــد مــن المناســبات بإمكانيــة تســليح المعــادن النــادرة لمجابهــة الضغــوط 
ــام 2010،  ــي ع ــرى، فف ــدول الأخ ــن ال ــا م ــرض له ــد تتع ــي ق ــة الت ــية والاقتصادي السياس
ــان ردًًا علــى حــادث تصــادم  ــادرة إلــى الياب قــررت الصيــن تعليــق صادراتهــا مــن المعــادن الن
ســفينة صيــد صينيــة بســفينتين تابعتيــن لخفــر الســواحل اليابانــي ممــا تســبب فــي احتجــاز 
خفــر الســواحل اليابانــي القبطــان الصينــي، ليتكــرر الأمــر مــرة أخــرى خلال عــام 2019 حينمــا 
لوحــت بكيــن بإمكانيــة قطــع إمــدادات المعــادن النــادرة عــن الولايــات المتحــدة خلال 
ــي  ــن عام ــادن. وبي ــي واردات المع ــا ف ــنطن عليه ــاد واش ــتغلة اعتم ــة مس ــا التجاري حربهم
ًـا فــي فــرض قيــود علــى تصديــر المــواد الاســتراتيجية  2023 و2024، بــدأت الصيــن تدريجي�
لحمايــة الأمــن القومــي ومواجهــة جهــود واشــنطن المتصاعــدة للحــّدّ مــن التقــدم 

ــن. التكنولوجــي للصي



  Page  20

ــى  ــوم إل ــوم والجرماني ــون والجالي ــر الأنتيم ــر تصدي ــمبر 2024 حظ ــي ديس ــررت ف ــا ق كم
الولايــات المتحــدة، وهــي ثلاثــة معــادن حيويــة ضروريــة لمجموعــة متنوعــة مــن قطاعــات 
التكنولوجيــا المتقدمــة. وفــي أحــدث حلقــات الحــرب التجاريــة بيــن الولايــات المتحــدة 
ــادرات  ــى ص ــل 2025 عل ــن أبري ــر م ــس عش ــي الخام ــودًًا ف ــرة قي ــت الأخي ــن، فرض والصي
ســبعة عناصــر أرضيــة نــادرة، وهــي؛ الســماريوم )Sm(، والغادولينيــوم )Gd(، والتيربيــوم 
)Tb(، والديسبروســيوم )Dy(، واللوتيتيــوم )Lu(، والســكانديوم )Sc(، والإيتريــوم )Y(، بحيــث 
ــكل شــحنة مــن المعــادن  ــى تراخيــص ل ــن عل ــر حصــول المصدري ــط التصدي ــب ضواب تتطل

ــا.  ــذي قــد يســتغرق 45 يومًً ــادرة، الأمــر ال الن

استراتيجيات أمريكية مضادة

ًـا شــامالًا ومتعــدد الجوانــب لتقليــل اعتمادهــا علــى الصيــن  اعتمــدت الولايــات المتحــدة نهج�
فــي الحصــول علــى المعــادن الأساســية إدراكًًا منهــا للأهميــة الاســتراتيجية لضمــان إمــداد 
ــة عنصــرًًا أساســيًًا فــي  ــي مــن المعــادن الحيوي ــاج المحل ــادة الإنت ــوع. وتُُعــّدّ زي ــت ومتن ثاب
هــذه الخطــة مــن خلال فتــح مناجــم جديــدة، وتطويــر تقنيــات التعديــن، وتشــجيع الابتــكار 
فــي اســتخراج المــوارد. كمــا تُُولــي الولايــات المتحــدة أيضًًــا أولويــة أكبــر لتنويــع سلاســل 
التوريــد الخاصــة بهــا مــن خلال تعزيــز تحالفاتهــا مــع حلفــاء مثــل أســتراليا وكنــدا والعديــد 
مــن الــدول الأوروبيــة، حيــث أطلقــت عــام 2022 مبــادرة »شــراكة أمــن المعــادن« بالتعــاون 
مــع أســتراليا وكنــدا وإســتونيا وفنلنــدا وفرنســا وألمانيــا والهنــد وإيطاليــا واليابــان والنرويــج 
وكوريــا الجنوبيــة والســويد والمملكــة المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي بهــدف تنويــع سلاســل 
التوريــد، وتحفيــز الاســتثمار العــام والخــاص فــي المعــادن الحيويــة خاصــة الليثيــوم، 

والكوبالــت، والنيــكل، والمنجنيــز، والجرافيــت، والعناصــر الأرضيــة النــادرة.

ــر 2021 يهــدف  ــذي رقــم 14017 فــي فبراي ــدن« الأمــر التنفي ّـع الرئيــس »جــو باي كمــا وق�
إلــى مراجعــة الثغــرات فــي سلاســل التوريــد المحليــة للمعــادن النــادرة وغيرهــا مــن المــواد 
الخــام الحرجــة) (، وأمــر وزارة الدفــاع باعتبــار خمســة معــادن على الأقــل )الليثيــوم والكوبالت 
والجرافيــت والنيــكل والمنجنيــز( ضروريــة للأمــن القومــي بموجــب قانــون الإنتــاج الدفاعــي 
ــدََّق  ــك، ص ــب ذل ــى جان ــة، إل ــيارات الكهربائي ــات الس ــة بطاري ــن صناع ــدف توطي )DPA( به
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»بايــدن« علــى عــدد مــن القوانيــن الهادفــة لتحســين الإنتــاج المحلــي ومعالجــة المعــادن 
.CHIPS كقانــون خفــض التضخــم، وقانــون الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة، وقانــون

ــادرة،  ــادن الن ــى المع ــة عل ــة الصيني ــة الهيمن ــة لمواجه ــوات الأمريكي ــدث الخط ــي أح وف
ــي  ــس الوطن ــاء »المجل ًـا بإنش ــرًًا تنفيذي� ــر 2025 أم ــي 14 فبراي ــب« ف ــس »ترام ــع الرئي وق
للهيمنــة علــى الطاقــة« لتنســيق سياســات الطاقــة ضمــن مختلــف الــوكالات الفيدراليــة 
وجعــل الولايــات المتحــدة مهيمنــة علــى قطــاع الطاقــة العالمــي وخفــض اعتمادهــا علــى 
ــة المتوافــرة لديهــا كالنفــط والغــاز  ــواردات مــن خلال الاســتفادة مــن المــوارد الطبيعي ال
ًـا  الطبيعــي واليورانيــوم، والفحــم، والمعــادن الأساســية) (، كمــا أصــدر »ترامــب« أمــرًًا تنفيذي�
فــي 20 مــارس 2025 يتضمــن إجــراءات فوريــة لزيــادة الإنتــاج المعدنــي الأمريكــي تتمثــل 
فــي قيــام وزيــر الداخليــة بتقديــم قائمــة بجميــع الأراضــي الفيدراليــة التــي تحتــوي علــى 
رواســب واحتياطيــات معدنيــة، إلــى جانــب تكليــف رئيــس بنــك التصديــر والاســتيراد بإصــدار 
ــي  ــاج المعدن ــم الإنت ــن لدع ــروعات التعدي ــل مش ــتخدام أدوات تموي ــق باس ــادات تتعل إرش
المحلــي، وتكليــف وزيــر الدفــاع ووزيــر الداخليــة ووزيــر الزراعــة ووزيــر الطاقــة بتحديــد أكبــر 
عــدد ممكــن مــن الأراضــي الفيدراليــة التــي تُُديرهــا وكالاتهــم المعنيــة والتــي قــد تكــون 

مناســبة لبنــاء وتشــغيل مشــاريع إنتــاج المعــادن التجاريــة الخاصــة.

ــإطلاق  ًـا ب ــرًًا تنفيذي� ــل 2025 أم ــي 15 أبري ــب« ف ــس »ترام ّـع الرئي ــك، وق� ــى ذل ــة إل بالإضاف
ًـا حــول مخاطــر الأمــن القومــي الناتجــة عــن اعتماد الولايــات المتحــدة علــى المعادن  تحقيق�
الأساســية المســتوردة مــن الخــارج، وســيُُقّيّم هــذا التحقيــق نقــاط الضعــف فــي سلاســل 
توريــد المعــادن، والحلــول التجاريــة المُُحتملــة لضمــان إمــدادات محليــة آمنــة ومســتدامة 
مــن هــذه المــواد الأساســية، مــع تقديــم توصيــات لتعزيز الإنتــاج المحلــي، وتقليــل الاعتماد 

علــى المورديــن الأجانــب، وتعزيــز الأمــن الاقتصــادي المحلــي.

ــدرات  ــر الق ــل 2025 بتطوي ــي 24 أبري ــذي ف ــر تنفي ــب« أم ــدر »ترام ــك، أص ــب ذل ــى جان إل
المحليــة لاستكشــاف وجمــع ومعالجــة مــوارد المعــادن فــي قــاع البحــر مــن خلال تبســيط 
ــار  ــاق البح ــوم أعم ــي عل ــتثمار ف ــم الاس ــة، ودع ــر البيئي ــاس بالمعايي ــح دون المس التصاري
ورســم الخرائــط، وتعزيــز التنســيق بيــن الإدارات والــوكالات التنفيذيــة فيمــا يتعلــق بأنشــطة 
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ًـا  ــة الولايــات المتحــدة عالمي� اســتخراج المعــادن فــي قــاع البحــر، فــضالًا عــن ترســيخ مكان
ــة  ــة قوي ــداد محلي ــلة إم ــاء سلس ــر وإنش ــاع البح ــي ق ــادن ف ــاف المع ــال استكش ــي مج ف
للمعــادن الحيويــة المشــتقة مــن مــوارد قــاع البحــر، وتعزيــز التعــاون مــع شــركاء الولايــات 

المتحــدة لمواجهــة النفــوذ المتزايــد للصيــن علــى مــوارد المعــادن فــي قــاع البحــار.

تداعيات الهيمنة الصينية على المعادن النادرة

نظــرًًا لكــون الصيــن مــن اللاعبيــن الفاعليــن فــي سلاســل توريــد المعــادن النــادرة مــن حيــث 
هيمنتهــا علــى الإنتــاج العالمــي والقــدرة علــى معالجــة وتكريــر المعــادن، فمــن المُُرجــح أن 
يترتــب علــى تســليحها فــي حربهــا التجاريــة مــع الولايــات المتحــدة العديــد مــن الانعكاســات 

العالميــة التــي يُُمكــن تناولهــا علــى النحــو الآتــي: 

1. الإضرار بالصناعات التكنولوجية والدفاعية الأمريكية: 

ــواردات بنســبة %80 لتأميــن احتياجاتهــا مــن المعــادن  ــى ال ــات المتحــدة عل تعتمــد الولاي
النــادرة ويتــم تلبيــة حوالــي %56 منهــا مــن الصيــن، كمــا إنهــا تعتمــد علــى واردات الإيتريــوم 
بنســبة %100 يتــم تلبيــة نحــو %93 منهــا مــن الصيــن، وذلــك خلال الفتــرة 2023-2020، 
ًـا مــن هــذه البيانــات، فمــن شــأن  ًـا لهيئــة المســح الجيولوجــي الأمريكيــة) (. وانطلاق� وفق�
تقييــد الصــادرات الصينيــة مــن المعــادن النــادرة، أن يؤثــر علــى الصناعــات الأمريكيــة التــي 
ــة فــي  ــة المتمثل ــك المعــادن كصناعــة الســيارات، والصناعــات التكنولوجي ــى تل تعتمــد عل
الهواتــف الذكيــة والرقائــق، وصناعــة الدفــاع، فعلــى ســبيل المثــال، يتطلــب إنتــاج طائــرة 
 Arleigh « ــرة ــاج المدم ــادرة، وإنت ــة الن ــر الأرضي ــن العناص ــل م ــن 900 رط ــر م »F-35« أكث
ــن  ــل م ــتخدم 9200 رط ــا يس ــا، فيم ــل منه ــي 5200 رط ــب حوال Burke DDG-5« يتطل

المعــادن الأرضيــة فــي إنتــاج غواصــة مــن فئــة »فرجينيــا«.

2. تعطيل خطط تحول الطاقة الأوروبية: 

تعتبــر اقتصــادات الاتحــاد الأوروبــي مــن بيــن أكثــر الاقتصــادات عرضــة لاضطرابــات سلاســل 
توريــد المعــادن النــادرة نظــرًًا لاعتمادهــا علــى الــواردات ومحدوديــة قدرتها على الاســتخراج 
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والتعديــن والمعالجــة، ولهــذا؛  فمــن غيــر المســتبعد أن تتأثــر دول الاتحــاد بتقييــد الصــادرات 
الصينيــة مــن المعــادن النــادرة، حيــث جــاءت %94 مــن واردات التكتــل مــن العناصــر الأرضيــة 

النــادرة عــام 2023 مــن الصيــن وماليزيــا وروســيا مجتمعــة، كمــا يوضــح الشــكل أدنــاه:

الشكل -3 توزيع واردات الاتحاد الأوروبي من المعادن النادرة )%(

 

Source- Eurostat, International trade in critical raw materials.

كمــا ســتواجه خطــط التحــول إلــى الطاقــة النظيفــة وتقليــل الانبعاثــات الحرارية فــي أوروبا 
ــة  ــات الطاق ــدات وتقني ــة مُُع ــي صناع ــادرة ف ــادن الن ــة المع ــبب أهمي ــا بس ــا حرجًً منعطفًً
النظيفــة، ولا ســيما تلــك المتعلقــة بالطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح، حيــث تُُســتخدم 
ــة  ــي صناع ــيوم، ف ــوم والديسبروس ــدًًا النيوديمي ــادرة، وتحدي ــة الن ــر الأرضي ــض العناص بع
الألــواح الشمســية وتوربينــات الريــاح، كمــا تتوقــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة أن 

عمليــة تحــول الطاقــة ســتصبح محــركًًا رئيســيًًا للطلــب علــى المعــادن النــادرة.
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3. الإضرار بصناعة السيارات الكهربائية: 

تُُعـد المعـادن عمـودًًا فقريًًا في صناعة البطاريات والسـيارات الكهربائية؛ إذ أن تصنيع سـيارة 

كهربائيـة واحـدة يتطلب أكثر مـن 200 كيلوجرام من النحاس والليثيـوم والنيكل والمنجنيز 

والكوبالـت والجرافيـت والعناصـر الأرضية النادرة مجتمعة، كما يُُبين الشـكل الآتي:

الشكل -4 المعادن المستخدمة في السيارات الكهربائية )كيلوجرام/ سيارة(

 

Source- IEA, Minerals used in electric cars compared to conventional cars.

النـادرة اضطرابـات  المعـادن  الصينيـة علـى  التصديـر  وبنـاء علـى ذلـك، سـينتج عـن قيـود 

ملحوظـة فـي صناعـة السـيارات الكهربائيـة حيـث سـيتضرر حجم الإنتـاج مما سـيترتب عليه 

حـدوث تأخيـرات فـي تسـليم السـيارات الكهربائيـة، وهـو الأمـر الـذي سـينتج عنـه تصاعـد 

العقبـات التـي تواجـه سلاسـل توريد صناعـة السـيارات الكهربائيـة وتباطؤ حركـة مبيعاتها.



Page  25  

4. تعزيز جهود تنويع سلاسل توريد المعادن النادرة: 

ـــد  ـــدر واح ـــى مص ـــاد عل ـــم الاعتم ـــى تحجي ـــدول إل ـــاه ال ـــادرة اتج ـــادن الن ـــليح المع ـــزز تس يع
فـــي توريـــد المعـــادن النـــادرة، والبحـــث عـــن أدوات لكســـر قبضـــة الصيـــن الخانقـــة علـــى 
ـــم  ـــدول تقيي ـــن ال ـــد م ـــد العدي ـــث تُُعي ـــات، حي ـــن الصناع ـــد م ـــوي للعدي ـــاع الحي ـــذا القط ه
اســـتراتيجياتها فـــي التوريـــد نظـــرًًا للمنافســـة الأمريكيـــة الصينيـــة علـــى المعـــادن 
ــا الاتحـــاد الأوروبـــي، علـــى تأميـــن  ــا فيهـ الأساســـية. وتعمـــل الاقتصـــادات الكبـــرى، بمـ
سلاســـل توريـــد بديلـــة، وتعزيـــز القـــدرات الصناعيـــة المحليـــة، وتقليـــل اعتمادهـــا علـــى 
الصيـــن. كمـــا تُُعـــزز هـــذه الـــدول التعـــاون الدولـــي للحـــد مـــن مخاطـــر هيمنـــة الصيـــن 

فـــي مواجهـــة الصعوبـــات الجيوسياســـية. 

مصر وسباق الهيمنة على المعادن النادرة

ًـا للعناصــر الأرضيــة النــادرة، إلا إنهــا قــد تتأثــر بشــكل  لا تُُعــد مصــر مســتوردًًا أو مصــدرًًا عالمي�
غيــر مباشــر بالقيــود التــي فرضتهــا الصيــن علــى المعادن النــادرة، حيث ســتؤدي تلــك القيود 
إلــى حــدوث اضطرابــات فــي سلاســل توريــد الصناعــات التكنولوجيــة العالميــة والمحليــة، 
لهــذا، فمــن المحتمــل أن تتأثــر أعمــال الشــركات الأجنبيــة العاملــة فــي صناعــة الهواتــف 
الذكيــة بمصــر مثــل »سامســونج« و«أوبــو« و«شــاومي« و«فيفــو«، حيــث ســتواجه تلــك 

الشــركات نقصًًــا فــي المــواد الخــام اللازمــة لإنتــاج الهواتــف.

ــن  ــأن؛ إذ م ــذا الش ــي ه ــر ف ــام مص ــد أم ــد تتول ــي ق ــرص الت ــن الف ــد م ــاك العدي إلا أن هن
ًـا رئيســيًًا علــى  الممكــن الاســتفادة مــن ثــروات الفوســفات فــي مصــر ومــن كونهــا منتج�
ــة  ــن والمعالج ــات التعدي ــى أن نفاي ــة إل ــات الحديث ــير الدراس ــث تش ــم، حي ــتوى العال مس
ــادرة ممــا يمثــل  الصناعيــة لصخــور الفوســفات تُُعــّدّ مصــدرًًا محتــمالًا للعناصــر الأرضيــة الن
ــية  ــولات الجيوسياس ــإن التح ــذا ف ــفات) (، وله ــة الفوس ــة لصناع ــة مضاف ــة اقتصادي قيم
ــن  ــدرات تعدي ــي ق ــتثمار ف ــى الاس ــر عل ــجع مص ــد تش ــادرة ق ــادن الن ــي المع ــة ف العالمي

ــفات. ــات الفوس ــن مخلف ــة ع ــادرة الناتج ــة الن ــر الأرضي ــة العناص ومعالج
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 استنتاجات ختامية:

• أصبحــت المعــادن النــادرة جــزءًًا أساســيًًا مــن معادلــة التنافــس الدولــي الــذي يشــهدها 

العالــم اليــوم بيــن أكبــر اقتصاديــن فــي العالــم، حيــث تمكنــت الصيــن مــن توظيــف ورقــة 

ــد صادراتهــا مــن  ــر تقيي ــات المتحــدة عب ــة مــع الولاي الضغــط بالمــوارد فــي حربهــا التجاري

ــادرة. مجموعــة مــن المعــادن الن

• ــل إنهــا 	 ــي الاقتصــاد الأمريكــي فحســب، ب ــات الســلبية للقــرار الصين ــن تُطــال التداعي ل

ســتؤثر علــى الاقتصــاد العالمــي ككل، نظــرًا لاعتمــاد العديــد مــن الــدول الأخــرى علــى 

الصيــن فــي تأميــن احتياجاتهــا مــن المعــادن النــادرة.

• ســتتأثر العديــد مــن الصناعــات العالميــة نتيجــة لتقييــد صــادرات الصيــن مــن المعــادن 	

ــادرة، وعلــى رأســها صناعــة الإلكترونيــات، والســيارات الكهربائيــة، وتقنيــات الطاقــة  الن

ــات، والمعــدات والأســلحة العســكرية. المتجــددة، والبطاري

• مــن المُمكــن أن تتضــرر الصيــن أيضًــا مــن اســتغلال هيمنتهــا علــى المعــادن النــادرة فــي 	

العديــد مــن المناســبات، حيــث تحفــز تلــك القيــود التصديريــة العديــد مــن الــدول للبحــث 

ــة،  ــد المحلي ــلة التوري ــاء سلس ــادة بن ــي وإع ــاج المحل ــز الإنت ــن، وتعزي ــل للصي ــن بدائ ع

ــر  ــادرة، الأم ــادن الن ــروعات المع ــم مش ــة لدع ــدول الحليف ــع ال ــي م ــج تعاون ــاع نه واتب

الــذي يقــوض مــن هيمنــة الصيــن تدريجيًــا عليهــا.

• غــم التحديــات التــي قــد تواجــه اســتثمارات الإلكترونيــات والهواتــف الذكيــة فــي مصــر، 	

إلا إنــه مــن الممكــن أن تتولــد فرصــة أمــام الاقتصــاد المصــري عبــر احتمالات الاســتفادة 

مــن ثــروات الفوســفات المتواجــدة لديهــا، نظــرًا لوجــود دراســات تشــير إلــى إمكانيــة 

اســتخراج المعــادن الأرضيــة النــادرة مــن مخلفــات الفوســفات.
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الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا : 
دلالات وانعكاسات

أمل إسماعيل   
باحث أول بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

 فــي 30 إبريــل 2025، وقعــت الولايــات المتحــدة وأوكرانيا اتفاقا لإنشــاء 
ــا.  ــدة وأوكراني ــات المتح ــن الولاي ــار بي ــادة الإعم ــتثمار لإع ــدوق الاس صن
الولايــات  الــذي قدمتــه  الكبيــر  المالــي والمــادي  للدعــم  تقديــراًً 
ــدة  ــات المتح ــيا ، وتعتبرالولاي ــع روس ــا م ــي حربه ــا ف ــدة لأوكراني المتح
ــتثمارات  ــول والاس ــن إدارة  الأص ــة تضم ــراكة الاقتصادي ــذه الش أن ه

ــا. ــادي لأوكراني ــاش الاقتص ــق الانتع ــه تحقي ــكل يمكن بش

,,

 وفـــي ظـــل التغيـــرات الجيوسياســـية  والحـــروب التجاريـــة التـــي 

ـــرزت المعـــادن النـــادرة كعنصـــر حاســـم  تتصدرهـــا الولايـــات المتحـــدة ، ب

ـــياق،  ـــذا الس ـــي ه ـــكرية. وف ـــة والعس ـــوة الاقتصادي ـــة الق ـــي معادل ف

تســـعى الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة إلـــى توطيـــد شـــراكتها مـــع 

ـــان  ـــى ضم ـــدف إل ـــة ته ـــراكة اقتصادي ـــة ش ـــن خلال اتفاقي ـــا م أوكراني

الوصـــول إلـــى احتياطيـــات المعـــادن النـــادرة التـــي تملكهـــا كييـــف. 

تُُعـــد هـــذه الاتفاقيـــة جـــزءاًً مـــن اســـتراتيجية أوســـع تنتهجهـــا 

التوريـــد  اعتمادهـــا علـــى سلاســـل  لتقليـــل  المتحـــدة  الولايـــات 

ــي  ــتخدم فـ ــي تُُسـ ــة، والتـ ــادن الحيويـ ــاع المعـ ــي قطـ ــة فـ الصينيـ

ــدات  ــة، والمعـ ــة النظيفـ ــا الطاقـ ــات، وتكنولوجيـ ــع الإلكترونيـ تصنيـ

,,
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ـــل  ـــنطن يمث ـــع واش ـــاون م ـــإن التع ـــا، ف ـــبة لأوكراني ـــا. بالنس ـــكرية وغيره ـــة والعس الدفاعي
ــة. ــتثمارات الأجنبيـ ــذب الاسـ ــرب وجـ ــن الحـ ــرر مـ ــا المتضـ ــز اقتصادهـ ــة لتعزيـ فرصـ

أهمية المعادن النادرة

المعـــادن النـــادرة، المعروفـــة أيضـــاًً باســـم »العناصـــر الأرضيـــة النـــادرة«، هـــي مجموعـــة 
مـــن 17 عنصـــراًً كيميائيـــاًً تتميـــز بخصائـــص فريـــدة تجعلهـــا ضروريـــة فـــي العديـــد مـــن 
التطبيقـــات التكنولوجيـــة والصناعيـــة المتقدمـــة. ولا توجـــد هـــذه العناصـــر منفصلـــة فـــي 
الطبيعـــة، بـــل تكـــون مختلطـــة مـــع معـــادن أخـــرى، ممـــا يجعـــل اســـتخراجها وفصلهـــا 
عمليـــة معقـــدة تتطلـــب تقنيـــات متقدمـــة فيجعـــل تكلفتهـــا عاليـــة. ومـــن أبـــرز هـــذه 
العناصـــر: النيوديميـــوم، اللانثانـــوم، الســـيريوم، الديسبروســـيوم، والإربيـــوم، إلـــى جانـــب 
ـــاًً مـــا  ـــل الليثيـــوم والتيتانيـــوم التـــي غالب ـــق عليهـــا المعـــادن الحرجـــة مث معـــادن أخـــري يطل
ـــادرة«  ـــة الن ـــر الأرضي ـــن »العناص ـــت م ـــا ليس ـــم أنه ـــتراتيجية رغ ـــوارد الاس ـــن الم ُــدرج ضم ت�
ــا  ــراًً لأهميتهـ ــددة. ونظـ ــة متعـ ــات هامـ ــي صناعـ ــتراتيجية فـ ــر اسـ ــا عناصـ ــاًً لكنهـ تقنيـ
ـــادرة محـــوراًً للتنافـــس العالمـــي،  ـــدة فـــي الاقتصـــاد العالمـــي، أصبحـــت المعـــادن الن المتزاي
ـــر  ـــزء الأكب ـــى الج ـــن عل ـــة الصي ـــل هيمن ـــي ظ ـــاًً ف ـــي، خصوص ـــط جيوسياس ـــيلة ضغ ووس
ـــل  ـــن بدائ ـــث ع ـــى البح ـــدة إل ـــات المتح ـــل الولاي ـــع دولًاً مث ـــا يدف ـــي، م ـــا العالم ـــن إنتاجه م
ـــا  ـــادرة م ـــادن الن ـــتخدامات المع ـــذه اس ـــم ه ـــن أه ـــا. وم ـــل أوكراني ـــن مث ـــركاء موثوقي وش

لــي: يـ

• التطبيقات التكنولوجية:  تُسـتخدم في صناعة الهواتف الذكية، الشاشـات المسطحة، 	
الكاميرات، والسـماعات بفضل خصائصها المغناطيسية والبصرية الفريدة.

• الطاقـــة المتجـــددة: تدخـــل فـــي تصنيـــع توربينـــات الريـــاح والســـيارات الكهربائيـــة، 	
وأنظمـــة تخزيـــن الطاقـــة.

• الصناعـــات الدفاعيـــة: تُعـــد أساســـية فـــي تصنيـــع أنظمـــة التوجيـــه، الـــرادارات، 	
الطائـــرات المقاتلـــة، والغواصـــات، ممـــا يمنحهـــا بعـــداً اســـتراتيجياً وعســـكرياً.
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• 	 ،MRI ـــي ـــن المغناطيس ـــر بالرني ـــزة التصوي ـــة أجه ـــي صناع ـــل ف ـــة: تدخ ـــزة الطبي الأجه
والأدوات الطبيـــة الدقيقـــة.

ـــح  ـــام 2024 ، يوض ـــة )USGS( لع ـــي الأمريكي ـــح الجيولوج ـــة المس ـــات هيئ ـــن خلال بيان وم
ــدول  ــر الـ ــتخداماتها وأكبـ ــم اسـ ــادرة وأهـ ــة النـ ــادن الأرضيـ ــم المعـ ــي أهـ ــدول التالـ الجـ

المنتجـــة لـــكل عنصـــر حســـب تقريـــر 2024.

جدول )1(: أهم  المعادن الأرضية النادرة واستخداماتها

أهم الدول المنتجة لعام الاستخدامات الرئيسيةالعنصر
2023

)Nd( السيارات الكهربائية، توربينات الرياح، نيوديميوم
سماعات الرأس

الصين، الولايات المتحدة، 
أستراليا

)Pr( برازيوسيومLED الصين، الولايات المتحدة، زجاج ملون، مصابيح
أستراليا

)Dy( مغناطيسات مقاومة للحرارة، أنظمة ديسبروسيوم
الصين، ميانمار، أسترالياتوجيه الصواريخ، محركات الطائرات

)Tb( مغناطيسات عالية تيربيوم ،OLED شاشات
الصين، ميانمار، أسترالياالأداء، أجهزة استشعار

)Ce( محفزات السيارات، تلميع الزجاج، سيريوم
مصابيح الفلورسنت

الصين، الولايات المتحدة، 
أستراليا

)La( بطاريات النيكل-هيدريد، عدسات لانثانوم
الكاميرات، محفزات تكرير النفط

الصين، الولايات المتحدة، 
أستراليا

)Er( ألياف بصرية، الليزر طبي، صبغات إربيوم
زجاجية

الصين، الولايات المتحدة، 
أستراليا

)Gd( غادولينيوم ،)MRI( تصوير بالرنين المغناطيسي
سبائك مغناطيسية، المفاعلات النووية

الصين، الولايات المتحدة، 
أستراليا

)Y( خزف مقاوم للحرارة، إيتريوم ،LED شاشات
أشباه الموصلات

الصين، الولايات المتحدة، 
أستراليا

)Sm( مغناطيسات دائمة، أجهزة ميكروويف، ساماريوم
المفاعلات النووية

الصين، الولايات المتحدة، 
أستراليا
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هيمنة صينية علي المعادن النادرة والاستراتيجية

منـــذ بدايـــة تســـعينيات القـــرن العشـــرين، استشـــعرت الصيـــن أهميـــة المعـــادن النـــادرة 
ـــتخراجها  ـــا اس ـــر تكنولوجي ـــي تطوي ـــتثمرت ف ـــا، فاس ـــة والتكنولوجي ـــات الحديث ـــي الصناع ف
وفصلهـــا وتكريرهـــا، حتـــى هيمنـــت بنســـبة %90 علـــى الإنتـــاج العالمـــي مـــع مطلـــع 
ــور الأيـــدي العاملـــة وعـــدم  ــتفيدة مـــن انخفـــاض أجـ ــرين، مسـ ــد والعشـ ــرن الواحـ القـ
التـــزام الـــبلاد بمعاييـــر الحفـــاظ علـــى البيئـــة، ممـــا أتـــاح تصديـــر الفائـــض مـــن إنتاجهـــا 

بأســـعار تنافســـية.

وتمتلـك الصيـن أكبـر مصانـع معالجـة المعـادن الأرضيـة النـادرة فـي العالـم، وتأتـي فـي 
مقدمـة الـدول القليلـة المنتجـة لهـذا النـوع من المعـادن، حيث بلغـت احتياطـات المعادن 
الأرضيـة النـادرة فـي العالـم عـام 2024 نحـو 90 مليـون طـن وفقًًـا لبيانـات هيئـة المسـح 
الجيولوجـي الأميركيـة. وتحتكـر الصين قرابـة نصف الاحتياطـي العالمي للمعـادن الأرضية 
النـادرة تليهـا البرازيـل بحصـة تبلـغ حوالـي 21 مليـون طـن،  ثـم الهنـد واسـتراليا، فـي حيـن 

تبلـغ حصـة الولايـات المتحـدة أقـل مـن 2 مليـون طـن فقط.

شكل )1(: أكبر 10 دول عالمياًً في الاحتياطي العالمي للمعادن الأرضية النادرة لعام 2024
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ـــام  ـــي ع ـــار دولار ف ـــي 12.4 ملي ـــي حوال ـــادرة العالم ـــة الن ـــر الأرضي ـــوق العناص ـــم س ـــغ حج بل
2024، ويتوقـــع أن يبلـــغ الســـوق 37.1 مليـــار دولار بحلـــول عـــام 2033 . وتتصـــدر الصيـــن 
دول العالـــم فـــي الانتـــاج ، حيـــث تنتـــج حوالـــي 270 ألـــف طـــن متـــري مـــن المعـــادن 
الأرضيـــة النـــادرة، تليهـــا الولايـــات المتحـــدة بــــ45 ألـــف طـــن متـــري، وهـــي ثانـــي أكبـــر منتـــج 

ـــة. ـــي الأميركي ـــح الجيولوج ـــة المس ـــات هيئ ـــا لبيان ـــا، وفق� ـــادرة عالمي ـــادن الن للمع

وبالإضافـــة إلـــي المعـــادن الأرضيـــة النـــادرة، هنـــاك بعـــض العناصـــر الاســـتراتيجية مثـــل 
الليثيـــوم والتيتانيـــوم والكوبالـــت والنيـــكل والبلاتيـــن والبلاديـــوم والزركونيـــوم وغيرهـــا، 

والتـــي تشـــكل أهميـــة بالغـــة فـــي العديـــد مـــن الصناعـــات الحيويـــة.

شكل )2(: أكبر 10 دول منتجة للمعادن الأرضية النادرة في العالم لعام 2024

 

المصدر: هيئة المسح الجيولوجي الأميركية:  

270

45

31

13 13 13

2.9 2.5 0.3 0.13
0

50

100

150

200

250

300

 تايلاولا نيصلا
 ةدحتملا

  ايزيلام  مانتيف ايسور دنهلا دنلايات ايريجين ايلارتسا امروب

للأأ
  ننطط  فف



  Page  32

أوكرانيا والمعادن النادرة

تكتســـب أوكرانيـــا أهميـــة اســـتراتيجية متزايـــدة فـــي ســـوق المعـــادن الأرضيـــة النـــادرة 
والمعـــادن الحيويـــة، نظـــراًً لمـــا تملكـــه مـــن احتياطيـــات كبيـــرة وموقـــع جغرافـــي حيـــوي، 
حيـــث تقـــع أوكرانيـــا فـــي قلـــب أوروبـــا الشـــرقية، ممـــا يجعلهـــا بوابـــة مهمـــة لتوريـــد 
المـــواد الخـــام إلـــى الاتحـــاد الأوروبـــي. هـــذا الموقـــع يعطيهـــا ميـــزة تنافســـية كبديـــل 

ـــة. ـــكا اللاتيني ـــيا أو أمري ـــن أو روس ـــل الصي ـــتيًًا مث ـــدة لوجس ـــدة والمعق ـــادر البعي للمص

ـــا 22  ـــم أراضيه ـــة، إذ تض ـــارة الأوروبي ـــي الق ـــازع ف ـــدارة دون من ـــز الص ـــا مرك ـــل أوكراني تحت
معدنـــاًً نـــادراًً مـــن أصـــل 30 معـــدن تســـتخدمها دول القـــارة، و50 معـــدن تصنفهـــا الولايـــات 
ـــون دولار.  ـــو 15 تريلي ـــغ نح ـــة تبل ـــة إجمالي ـــة«، بقيم ـــة بالغ ـــا ذات »أهمي ـــى أنه ـــدة عل المتح
ـــادن  ـــض المع ـــن بع ـــات م ـــر احتياطي ـــك أكب ـــي تمل ـــدول الت ـــن ال ـــن بي ـــا م ـــد أوكراني ـــا تُُع كم

ـــل: ـــة مث الحيوي

• ـــاج 	 ـــات وإنت ـــث احتياطي ـــن حي ـــم م ـــي العال ـــر 5 دول ف ـــن أكب ـــن بي ـــف م ـــوم: تصن التيتاني
ـــوم. ـــات التيتاني خام

• ـــا( 	 ـــات أوروب ـــر احتياط ـــم )وأكب ـــات العال ـــن احتياط ـــو %10 م ـــاد نح ـــك الب ـــوم: تمتل الليثي
مـــن معـــدن الليثيـــوم المســـتخدم فـــي إنتـــاج البطاريـــات، بحجـــم يقـــدر بنحـــو 500 

ـــن. ـــف ط أل

• العناصـــر الأرضيـــة النـــادرة: تمتلـــك رواســـب مؤكـــدة مـــن عناصـــر مثـــل النيوديميـــوم 	
والســـيريوم واللانثانيـــوم.

• الزركونيـــوم: تمتلـــك أوكرانيـــا نحـــو 90 طنـــا مـــن الزركونيـــوم المســـتخدم فـــي 	 	•
المحـــركات النفاثـــة.

• ـــدن 	 ـــو مع ـــي، وه ـــي العالم ـــن الإجمال ـــي %20 م ـــا حوال ـــك أوكراني ـــت: تمتل الجرافي 	•
بالـــغ الأهميـــة فـــي تصنيـــع بطاريـــات الســـيارات الكهربائيـــة والمفاعـــات النوويـــة.
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وبصـــورة عامـــة، تمتلـــك أوكرانيـــا حوالـــي 660 طـــن مـــن الفاناديـــوم، و50 طـــن مـــن 
النيوبيـــوم، و50 طـــن مـــن الكادميـــوم، وأيضـــا 15 طـــن مـــن التنتالـــوم، و5 أطنـــان مـــن 
ـــن  ـــن م ـــوم، وط ـــن الإندي ـــن م ـــم 1.5 ط ـــك تض ـــيريوم، وكذل ـــن الس ـــن م ـــوم، و1.8 ط الجالي
الســـيلينيوم، وطـــن مـــن البريليـــوم، و0.8 طـــن مـــن الإيتريـــوم، فـــضلا عـــن نصـــف طـــن 
لـــكل مـــن التيلوريـــوم والســـكانديوم والجرمانيـــوم والهافنيـــوم علـــى حـــدة. وذلـــك حســـب 
بيانـــات هيئـــة المســـح الجيولوجـــي الأميركيـــة وكذلـــك التصريحـــات التـــي تطلقهـــا كييـــف 

ـــاق.  ـــام الاتف لإتم

خلفية الاتفاق بين الولايات المتحددة وأوكرانيا 

ـــوارد ذات  ـــي م ـــادرة ، وه ـــادن الن ـــن المع ـــرة م ـــات كبي ـــا احتياطي ـــتلاك أوكراني ـــرا لام نظ
أهميـــة اســـتراتيجية عالميـــة. فـــي فبرايـــر 2025، اقترحـــت إدارة الرئيـــس الأمريكـــي 
ًــا إلـــى هـــذه المـــوارد  دونالـــد ترامـــب اتفاقيـــة تمنـــح الولايـــات المتحـــدة وصـــوالًا تفضيلي�
ـــرب  ـــل الح ـــي ظ ـــا ف ـــادي لأوكراني ـــكري والم ـــم العس ـــتمرار الدع ـــل اس ـــة، مقاب الحيوي
ـــات  ـــن الولاي ـــا م ـــة فعلي ـــاعدات المقدم ـــن المس ـــا ع ـــيا وتعويض ـــع روس ـــتمرة م المس
المتحـــدة لأوكرانيـــا فـــي حربهـــا مـــع روســـيا. لكـــن هـــذا الاتفـــاق لـــم يتـــم حينهـــا خاصـــة 
بعـــد المشـــادة التـــي حدثـــت بيـــن الرئيســـين فـــي العاصمـــة الأمريكيـــة واشـــنطن، 
ـــس  ـــن الرئي ـــي أعل ـــين حت ـــن الرئيس ـــات بي ـــددت المفاوض ـــا تج ـــاق. وبعده ـــت الاتف وأجل

ـــل 2025 . ـــة إبري ـــاق بنهاي ـــل لإتف ـــرب التوص ـــي ق الأمريك

تضمـــن العـــرض منـــح الولايـــات المتحـــدة حقـــوق امـــتلاك %50 مـــن المعـــادن 
النـــادرة فـــي أوكرانيـــا مقابـــل المســـاعدات العســـكرية والماديـــة الســـابقة 
ُــدرت بنحـــو نصـــف تريليـــون دولار، وتشـــمل  التـــي قدمتهـــا واشـــنطن، والتـــي ق�
ـــة  ـــات التقني ـــة للصناع ـــادن حيوي ـــي مع ـــت، وه ـــوم والجرافي ـــوم والتيتاني الليثي
المتقدمـــة، وتقـــع أغلبهـــا فـــي مناطـــق النـــزاع شـــرق أوكرانيـــا. وحينهـــا رفـــض 
الرئيـــس الأوكرانـــي هـــذا العـــرض وطالـــب بمزيـــد مـــن الضمانـــات الأمنيـــة 

ـــكرية . والعس
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فـــي إبريـــل 2025، حدثـــت مفاوضـــات جديـــدة بيـــن الطرفيـــن رغبـــة فـــي إتمـــام الاتفـــاق، 
ــي.  ــب الأمريكـ ــن الجانـ ــرح مـ ــد المقتـ ــاق الجديـ ــودة الاتفـ ــن مسـ ــف عـ ــم الكشـ وتـ
ُــدار بشـــكل مشـــترك  تضمنـــت الاتفاقيـــة إنشـــاء »صنـــدوق اســـتثمار لإعـــادة الإعمـــار« ي�
بيـــن الولايـــات المتحـــدة وأوكرانيـــا، لتعزيـــز القيمـــة الاقتصاديـــة المرتبطـــة بمـــوارد 
ـــا، بمـــا فـــي ذلـــك المـــوارد المعدنيـــة ومـــوارد النفـــط والغـــاز والبنيـــة الأساســـية  أوكراني
ـــدة  ـــات المتح ـــة الولاي ـــع مطالب ـــل. م ـــدوق بالكام ـــل الصن ـــم تموي ـــى يت ـــئ حت والموان

يــة. مــة الأوكرانـ كــة للحكوـ يــة المملوـ مــوارد الطبيعـ ئــدات الـ مــن عاـ هــا ـ بحصتـ

الأهمية الجيوسياسية للاتفاق 

يعـــد الاتفـــاق بيـــن الولايـــات المتحـــدة وأوكرانيـــا خطـــوة اســـتراتيجية لتعزيـــز أمـــن 
الإمـــدادات الأمريكيـــة مـــن المعـــادن النـــادرة، وضمـــان اســـتدامة المـــوارد وتنويـــع 
مصادرهـــا وتقليـــل الاعتمـــاد علـــى الصيـــن، حيـــث تعتمـــد الولايـــات المتحـــدة علـــي 
ـــي 56%  ـــا حوال ـــادرة، منه ـــادن الن ـــن المع ـــا م ـــن احتياجاته ـــبة %80 لتأمي ـــواردات بنس ال
مـــن الصيـــن، ووســـط الحـــرب التجاريـــة القائمـــة حاليـــا بيـــن الدولتيـــن، لابـــد أن تلجـــأ 
ـــوى  ـــرف الأق ـــي الط ـــون ه ـــيما أن تك ـــري ولاس ـــراكات أخ ـــي ش ـــدة إل ـــات المتح الولاي

والمســـيطر، ولـــن تجـــد أفضـــل مـــن أوكرانيـــا فـــي وضعهـــا الحالـــي.

ـــه  ـــاج في ـــت تحت ـــي وق ـــة ف ـــة مهم ـــة اقتصادي ـــل دفع ـــه يمث ـــا فأن ـــبة لأوكراني  وبالنس
ـــاق  ـــاح الاتف ـــى نج ـــك، يبق ـــع ذل ـــة. وم ـــار والتنمي ـــادة الإعم ـــدة لإع ـــتثمارات جدي ـــى اس إل
ًــا بقـــدرة الطرفيـــن علـــى تجـــاوز التحديـــات الأمنيـــة واللوجســـتية، وضمـــان تنفيـــذ  مرهون�
ًــا للولايـــات المتحـــدة فـــي  ـــا شـــريكًًا محوري� بنـــوده بشـــكل مســـتدام ، مـــا يجعـــل أوكراني

ـــاج. ـــدرات الإنت ـــز ق ـــد وتعزي ـــل التوري ـــن سلاس تأمي

ـــز  ـــى تعزي ـــدة إل ـــات المتح ـــعى الولاي ـــث تس ـــاس، حي ـــت حس ـــي وق ـــاق ف ـــذا الاتف ـــي ه يأت
نفوذهـــا فـــي أوروبـــا الشـــرقية ومواجهـــة النفـــوذ الاقتصـــادي الصينـــي. حيـــث أن تقليـــل 
ـــا رئيســـيًًا للسياســـة  الاعتمـــاد علـــى الصيـــن فـــي تأميـــن المعـــادن النـــادرة يعـــد هدف�
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ًــا مـــن خلال الشـــراكة  الأمريكيـــة، تعمـــل واشـــنطن علـــى بنـــاء سلاســـل توريـــد أكثـــر تنوع�
ـــا. ـــي، والآن أوكراني ـــاد الأوروب ـــتراليا والاتح ـــدا وأس ـــل كن ـــرى مث ـــع دول أخ م

ومـــن جانـــب آخـــر، لا تنطـــوي الشـــروط الجديـــدة للاتفـــاق علـــى اســـتغلال لمـــوارد 
ـــة، لكـــن الاتفـــاق لا يقـــدم  ـــا الطبيعيـــة ومؤسســـاتها الحكوميـــة وبنيتهـــا التحتي أوكراني
أي ضمانـــات أمنيـــة ملموســـة لأوكرانيـــا. بـــل يؤكـــد علـــى »توافـــق اســـتراتيجي طويـــل 
ـــا  ـــا وازدهاره ـــن أوكراني ـــدة لأم ـــات المتح ـــم الولاي ـــد بدع ـــن، ويتعه ـــن البلدي ـــد« بي الأم

ـــة. ـــة العالمي ـــر الاقتصادي ـــي الأط ـــا ف ـــا واندماجه ـــادة إعماره وإع

دلالات وانعكاسات  الاتفاق علي الاقتصاد العالمي 

ــاوز  ــادًًا تتجـ ــات المتحـــدة أبعـ ــا والولايـ ــادرة بيـــن أوكرانيـ ــادن النـ ــاق المعـ يحمـــل اتفـ
ـــي.  ـــاد العالم ـــهد الاقتص ـــي مش ـــق ف لات أعم ـــّوّ ـــس تح ـــي، ليعك ـــاون الثنائ ـــرد التع مج
ــل  ــة سلاسـ ــم خريطـ ــادة رسـ ــتراتيجيًًا لإعـ ــركًًا اسـ ــاق تحـ ــذا الاتفـ ــس هـ ــث يعكـ حيـ
التوريـــد الخاصـــة بالمعـــادن الحيويـــة، بعيـــدًًا عـــن الاعتمـــاد التقليـــدي علـــى الصيـــن 
ـــوارد.  ـــي الم ـــتقلالية ف ًــا واس ـــر تنوع� ـــي أكث ـــاد عالم ـــو اقتص ـــوة نح ـــد خط ـــيا. ويُُع وروس
ـــرب،  ـــتراتيجي للغ ـــف اس ـــا كحلي ـــي لأوكراني ـــع الجيوسياس ـــاق الموق ـــم الاتف ـــا يدع كم
ـــد  ـــا ق ـــو م ـــتراتيجية، وه ـــوارد الاس ـــوق الم ـــى س ـــيا عل ـــن وروس ـــة الصي ـــف قبض ويضع

يُُســـهم فـــي إعـــادة توزيـــع النفـــوذ الاقتصـــادي والجيوسياســـي.

ـــدر  ـــود مص ـــدة، وج ـــات المتح ـــي للولاي ـــور التكنولوج ـــق بالتط ـــري تتعل ـــاد أخ ـــاك أبع وهن
ـــة  ـــة خاص ـــات المتقدم ـــع الصناع ـــى توّسّ ـــجع عل ـــادرة يُُش ـــادن الن ـــتقر للمع ـــن ومس آم
ــة المتجـــددة.  ــالات والطاقـ ــا الاتصـ ــة، وتكنولوجيـ ــات الدفاعيـ ــالات الصناعـ فـــي مجـ
ــاع الطاقـــة خلال  ــادن الحرجـــة فـــي قطـ ــا يلـــي شـــكلًاً يوضـــح أهميـــة المعـ وفيمـ

الفتـــرة -2025 2030 حســـب وزارة الطاقـــة الأمريكيـــة. 
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شكل )3(: مصفوفة المعادن الحرجة واستخدامها في قطاع الطاقة

 حسب أخر تحديث للفترة 2030-2025 

دلالات استراتيجية واقتصادية علي الاقتصاد المصري

ـــرًًا  ـــزءًًا كبي ـــم أن ج ـــتراتيجية، رغ ـــة والاس ـــادن الحيوي ـــن المع ـــرًًا م ـــا كبي ـــر تنوع� ـــك مص تمتل
ـــم  ـــزء مه ـــوارد كج ـــذه الم ـــى ه ـــر إل ـــل.  ويُُنظ ـــكل الأمث ـــتغل بالش ـــر مس ـــزال غي ـــا لا ي منه
مـــن مســـتقبل التنميـــة الصناعيـــة والاقتصاديـــة للدولـــة. حيـــث تحتـــوي مصـــر علـــي عناصـــر 
ـــز- الكـــروم – والفوســـفات(. فـــضلا  ـــت – المنجني ـــوم -والمونازي ـــوم - الزركوني ـــل )التيتاني مث
ـــات  ـــر عملي ـــي الاســـتفادة منهـــا وتطوي ـــا عل عـــن الرمـــال الســـوداء التـــي تعمـــل مصـــر حالي
الاســـتخراج والتصنيـــع والتـــي يمكـــن أن تنتـــج ) التيتانيـــوم والزركونيـــوم وأكاســـيد الحديـــد 

ـــد مـــن الصناعـــات الهامـــة . ـــي تســـتخدم فـــي العدي والســـليكا( والت
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 بـــدأت الـــدول العربيـــة، ومنهـــا مصـــر والســـعودية والإمـــارات، مؤخـــرًًا فـــي الاســـتثمار 
فـــي المعـــادن الاســـتراتيجية )مثـــل مشـــروع الليثيـــوم الســـعودي، والتوســـع المصـــري 
فـــي اســـتخراج وصناعـــة التيتانيـــوم والفوســـفات(. وعليـــه هـــذا الاتفـــاق يُُبـــرز أهميـــة 
ـــة، مـــن خلال التنقيـــب  ـــى ســـوق المعـــادن الحيوي ـــة بشـــكل أقـــوى إل ـــدول العربي دخـــول ال
ـــز  ـــي تعزي ـــي تســـعي مصـــر إل ـــا والت ـــل إفريقي ـــي أو الاســـتثمار الخارجـــي فـــي دول مث المحل

ـــا.  ـــا حالي ـــة به ـــا الاقتصادي علاقته

وباسـتغلال الموقـع الاسـتراتيجي لمصـر بيـن أوروبـا وإفريقيا، وإذا اسـتثمرت مصر بسـرعة 
فـي تطويـر قطـاع التعديـن وتعاونـت مـع شـركاء مثـل أوروبـا أو الصيـن، يمكـن أن تصبح 
مركـزًًا إقليميًًـا لتكريـر المعـادن الحيويـة، وومركـزًًا لوجسـتيًًا أو شـريكًًا فـي تصنيـع أو نقل 
هـذه المـواد . خاصـة مع التحـول للطاقة المتجـددة وزيـادة الطلب العالمي علـي المعادن 

الحيويـة في ظـل الاضطرابـات السياسـية والتجاريـة الحالية. 

ـــرة  ـــر مباش ـــرة والغي ـــه المباش ـــن تأثيرات ـــداًً ع ـــي بعي ـــاق الأوكراني-الأمريك ـــة: الاتف الخلاص
ـــارة  ـــد إش ـــة، يُُع ـــة العالمي ـــة التجاري ـــم الخريط ـــي رس ـــول ف ـــي والتح ـــاد العالم ـــي الاقتص عل
ـــا  إنـــذار وفرصـــة فـــي آنٍٍ واحـــد للعالـــم العربـــي ولمصـــر خصوصًًـــا ، التـــي تمتلـــك موقع�
ـًـا مميـــزًًا، ومـــوارد واعـــدة، وطموحـــات للريـــادة الإقليميـــة فـــي مجـــال الطاقـــة  جغرافي�
والصناعـــة يســـاندها فـــي ذلـــك الدعـــم الحكومـــي. وبالتالـــي يجـــب التحـــرك نحـــو مزيـــد مـــن 
ـــو  ـــعي نح ـــة، والس ـــادن الحيوي ـــع المع ـــر وتصني ـــتخراج وتكري ـــال اس ـــي مج ـــتثمارات ف الاس
ـــة. والاســـتثمار فـــي سلســـلة القيمـــة  ـــة وجـــذب الاســـتثمارات الأجنبي ـــة التحتي ـــر البني تطوي
)وليـــس فقـــط اســـتخراج الخـــام(، قـــد تمثـــل فرصًًـــا ذهبيـــة فـــي ســـوق المســـتقبل الـــذي 

ـــري. ـــة الكب ـــوي الدولي ـــه الق ـــس علي ـــة، وتتناف ـــادن الحرج ـــه المع تحكم
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مستقبل الدولار الأمريكي
في السياسة الاقتصادية الجديدة

شادي هلال - ندى بهاء   
باحث أول بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ًـا محوريًًا فــي النظــام المالــي العالمي منذ  يحتــل الــدولار الأمريكــي موقع�
ــيط  ــية ووس ــة الرئيس ــة الاحتياطي ــح العمل ــون وودز، ليصب ــة بريت اتفاقي
ــتثمرين،  ــتراتيجية وملاذ المس ــلع الاس ــعر الس ــن ومس ــارة المهيم التج
مســتندًًا إلــى قــوة الاقتصــاد الأمريكــي وعمق أســواقه. شــهدت أســواق 
ــار  ــا أث ــب، مم ــوز ترام ــع ف ــر 2024 م ــي أواخ ــرة ف ــات كبي ــملات تقلب الع
مخــاوف بشــأن مســتقبل الــدولار فــي ولايتــه الثانيــة. ومــع هــذا، ظهــر 
توجــه نحــو إضعــاف ســعر الصــرف بهــدف دعــم الصــادرات وتقليــل العجــز 
التجــاري المتزايــد، الــذي بلــغ 131.4 مليــار دولار فــي ينايــر 2025 )بارتفــاع 
ــز  ــرى لتعزي ــات أخ ــعى سياس ــل، تس ــي المقاب ــدره %34(. ف ــهري ق ش
قيمــة الــدولار للاســتفادة مــن الــواردات الرخيصــة وجــذب الاســتثمارات 

عبــر مبــادرات إعــادة التصنيــع وسياســات التعريفــات.

,,

تعزيز قيمة الدولار الأمريكي في ولاية ترامب الثانية

بنــاءًً علــى مــا ســبق، يتوقــع أن تشــهد فترة ولايــة الرئيــس ترامــب الثانية 
ًـا نحــو تعزيــز قيمــة الــدولار الأمريكي، وذلك لســببين رئيســيين: توجه�

ـــرف:  ـــعر الص ـــى س ـــة عل ـــات الجمركي ـــة للتعريف ـــرات المحتمل : التأثي أوالًا
ـــواق  ـــع أس ـــد يدف ـــة ق ـــات جمركي ـــدة لتعريف ـــات المتح ـــرض الولاي إن ف
ــاض  ــؤدي إلـــى انخفـ ــا يـ ــا، ممـ ــع عملاتهـ ــي إلـــى بيـ ــرف الأجنبـ الصـ

,,
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قيمتهـــا وتعويـــض ارتفـــاع الأســـعار بالـــدولار، وبالتالـــي تعزيـــز قيمـــة العملـــة الأمريكيـــة. 
ـــبة  ـــي بنس ـــوان الصين ـــض الي ـــا انخف ـــام 2018، عندم ـــي ع ـــك ف ـــى ذل ـــاالًا عل ـــهدنا مث ـــد ش وق
ـــيع  ـــؤدي توس ـــع أن ي ـــن المتوق ـــن، وم ـــى الصي ـــة عل ـــودًًا تجاري ـــب قي ـــرض ترام ـــد ف %10 بع
ـــات المتحـــدة  ـــد مـــن الشـــركاء التجارييـــن للولاي نطـــاق التعريفـــات الجمركيـــة ليشـــمل المزي

ـــر. ـــكل أكب ـــدولار بش ـــة ال ـــز قيم ـــى تعزي إل

ثانيًًـا: الإطـار الاقتصـادي الكلـي الذي يسـعى ترامـب إلى تحقيقـه: من المتوقع أن يسـتمر 
الرئيـس ترامـب فـي تطبيق السياسـات المالية التوسـعية، بمـا في ذلك تمديـد التخفيضات 
الضريبيـة التـي بدأهـا فـي ولايتـه الأولـى عـام 2017، بالإضافـة إلـى الوعـود الانتخابيـة قبـل 
فـوزه بالرئاسـة الأمريكيـة الحاليـة. ومـع توقعـات بتعزيـز النمـو الاقتصـادي الأمريكـي بهذا 
النحـو، قـد ترتفـع معـدلات التضخـم، ممـا يدفـع البنـك الاحتياطـي الفيدرالـي إلـى تبنـي 
سياسـات نقديـة أكثـر تشـددًًا. وهـذا الجمـع بيـن السياسـات الماليـة التوسـعية والنقديـة 

المتشـددة يميـل تقليديًًـا إلـى تعزيـز قيمـة العملة.

ـــز  ـــتمرار العج ـــإن اس ـــدولار، ف ـــة ال ـــم هيمن ـــي تدع ـــات الت ـــك السياس ـــاج تل ـــع انته ـــه م إلا أن
ـــك،  ـــى ذل ـــن العـــام. بالإضافـــة إل ـــر مخـــاوف بشـــأن اســـتدامة الدي ـــي الأمريكـــي قـــد يثي المال
فـــإن التلويـــح بفـــرض رســـوم علـــى تدفقـــات رأس المـــال أو ضرائـــب علـــى الـــدول التـــي 

تتجنـــب اســـتخدام الـــدولار قـــد يثيـــر قلـــق المســـتثمرين الدولييـــن.

تحليل سياسات التعريفات الأمريكية وتأثيرها على الدولار

ـــدول  ـــا ال ـــأ إليه ـــي تلج ـــة الت ـــة التجاري ـــن أدوات السياس ـــة أداة م ـــات الجمركي ـــد التعريف تُُع
لتحقيـــق أهـــداف متنوعـــة، مثـــل حمايـــة الصناعـــات المحليـــة، أو زيـــادة الإيـــرادات الحكوميـــة، 
ـــن  ـــة. لك ـــات الدولي ـــي المفاوض ـــط ف ـــاري، أو كأداة ضغ ـــزان التج ـــتلالات المي ـــة اخ أو معالج
ًـا، نـــادرًًا مـــا تفـــرض التعريفـــات دون رد فعـــل مـــن الشـــركاء التجارييـــن. فالـــدول  ـ واقعي�
ـًـا مـــا تفـــرض تعريفـــات انتقاميـــة علـــى الصـــادرات  المتأثـــرة بالتعريفـــات الأمريكيـــة غالب�

ـــدولار. ـــى ال ـــي عل ـــر العكس ـــي التأثي ـــا يأت ـــن هن ـــة. وم الأمريكي
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آثار تعزيز قيمة الدولار الأمريكي

ـــادات  ـــى اقتص ـــر عل ـــه تؤث ـــإن تحركات ـــة، ف ـــة محوري ـــي كعمل ـــدولار الأمريك ـــة ال ـــرًًا لمكان نظ
متعـــددة حـــول العالـــم. وفـــي الســـطور التاليـــة نعطـــي قـــراءة فـــي بعـــض مـــن الآثـــار 
المترتبـــة علـــى تعزيـــز قيمـــة الـــدولار الأمريكـــي داخـــل المتحـــدة الأمريكيـــة وخارجهـــا، 
وعلـــى التجـــارة الدوليـــة، وقـــراءة حـــول تأثـــر الاقتصـــاد المصـــري بتعزيـــز قيمـــة الـــدولار.

داخل الولايات المتحدة الامريكية:

تشـــير تقديـــرات منتـــدى العمـــل الأمريكـــي إلـــى أن التعريفـــات ســـتُُكّلّف المســـتهلكين 
ــا. ومـــن  ــام الأول مـــن تطبيقهـ ــار دولار خلال العـ ــاد الأمريكـــي حوالـــي 6.5 مليـ والاقتصـ
ـــة  ـــات البترولي ـــعار المنتج ـــى أس ـــر عل ـــكل مباش ـــف بش ـــذه التكالي ـــس ه ـــع أن تنعك المتوق

فـــي الســـوق الأمريكـــي، بعـــدة طـــرق:

• ـــواردات 	 ـــح ال ـــدولار، تصب ـــة ال ـــز قيم ـــع تعزي ـــط: م ـــعار النف ـــواردات وأس ـــة ال ـــادة تكلف زي
أرخـــص بالنســـبة للمســـتهلكين الأمريكييـــن، ولكـــن مـــن ناحيـــة أخـــرى، قـــد يـــؤدي 
ذلـــك إلـــى زيـــادة اعتمـــاد الولايـــات المتحـــدة علـــى النفـــط المســـتورد، ممـــا يجعلهـــا 

أكثـــر عرضـــة لتقلبـــات الأســـعار العالميـــة.

• التأثيــر علــى الأســعار المحليــة والتضخــم داخــل الولايــات المتحــدة: يمكــن أن يؤثــر 	
الــدولار القــوي علــى التضخــم فــي الولايــات المتحــدة. فمــع قــوة الــدولار أمــام العملات 
الأخــرى تنخفــض أســعار الســلع المســتوردة، وقــد يســاعد ذلــك فــي الســيطرة علــى 
التضخــم. ولكــن فــي ظــل اتخــاذ تلــك السياســات، ســتؤدي التعريفــات الجمركيــة علــى 
النفــط الخــام إلــى زيــادة تكاليــف المصافــي، والتــي بدورهــا ســتنتقل إلــى المســتهلكين 
فــي صــورة أســعار أعلــى. فالبنزيــن، علــى ســبيل المثــال، قــد يشــهد ارتفاعًــا في الأســعار 
ــر. كمــا ســتتحمل الشــركات  ــى المــدى القصي ــون عل ــراوح بيــن 20 و30 ســنتًا للجال يت
ــف  ــتورد، تكالي ــام المس ــط الخ ــى النف ــد عل ــي تعتم ــة، الت ــات البترولي ــة للمنتج المصنع

إضافيــة، والتــي ســتُمرر بدورهــا إلــى المســتهلكين.
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تأثير التعريفات الجمركية على الصادرات الأمريكية

إن فـــرض تعريفـــات جمركيـــة علـــى الـــواردات يـــؤدي إلـــى ارتفـــاع قيمـــة الـــدولار الأمريكـــي. 
ـــب،  ـــتوردين الأجان ـــبة للمس ـــة بالنس ـــر تكلف ـــة أكث ـــادرات الأمريكي ـــل الص ـــاع يجع ـــذا الارتف ه
ـــإن  ـــك، ف ـــى ذل ـــة إل ـــة. بالإضاف ـــواق العالمي ـــي الأس ـــية ف ـــا التنافس ـــن قدرته ـــل م ـــا يقل مم
ـــا  ـــي أيضًً ـــل ه ـــة، ب ـــات البترولي ـــيًًا للمنتج ـــتوردًًا رئيس ـــط مس ـــت فق ـــدة ليس ـــات المتح الولاي
ــا  مصـــدر رئيســـي لهـــذه المنتجـــات. وبالتالـــي، فـــإن التعريفـــات الجمركيـــة ســـتضر أيضًًـ

ـــة. ـــاع الطاق ـــي قط ـــن ف ـــن الأمريكيي بالمصدري

أثر السياسات الجمركية على التضخم وقرارات الاحتياطي الفيدرالي

التعريفـــات الجمركيـــة هـــي ضريبـــةًً علـــى الـــواردات، وبالتالـــي فرضهـــا ينعكـــس بارتفـــاع 
ــا  ّـد ضغوطًًـ ـ ــر يُُول� ــذا التأثيـ ــدة. هـ ــات المتحـ ــل الولايـ ــتوردة داخـ ــات المسـ ــعار المنتجـ أسـ
تضخميـــة، قـــد يضطـــر الفيدرالـــي إلـــى إبقـــاء أســـعار الفائـــدة مرتفعـــة أو زيادتهـــا لتعويـــض 
ـــؤدي  ًــا، إذ ت ـــدولار عالمي� ـــة ال ز جاذبي ـــّزّ ـــوة تع ـــذه الخط ـــل ه ـــعار. مث ـــى الأس ـــوم عل ـــر الرس أث
الفائـــدة الأعلـــى إلـــى جـــذب المســـتثمرين الباحثيـــن عـــن عوائـــد أعلـــى علـــى الأصـــول 
مـــة بالـــدولار، ممـــا يدعـــم ســـعر صرفـــه. وقـــد أشـــارت قـــرارات البنـــك الفيدرالـــي  المقّوّ
ًــا أقـــل تيســـيرًًا فـــي ظـــل تضخـــم أعلـــى كان أحـــد  الســـابقة إلـــى أن تبنـــي الفيدرالـــي موقف�

عوامـــل اســـتمرار قـــوة الـــدولار خلال فتـــرة الحـــرب التجاريـــة.

أثر تعزيز الدولار على التجارة الخارجية

ـــة.  ـــى التجـــارة الخارجي ـــة عل ـــرات متباين ـــدولار الأمريكـــي قـــد تحـــدث تأثي ـــز قيمـــة ال مـــع تعزي
فمـــن جهـــة، تصبـــح الصـــادرات الأمريكيـــة أكثـــر تكلفـــة بالنســـبة للمســـتوردين، ممـــا يقلـــل 
مـــن قدرتهـــا التنافســـية فـــي الأســـواق العالميـــة. ومـــن جهـــة أخـــرى، تصبـــح الـــواردات 
الأجنبيـــة أرخـــص بالنســـبة للمســـتهلكين والشـــركات الأمريكيـــة، ممـــا يزيـــد مـــن جاذبيتهـــا. 
وينتـــج عـــن ذلـــك زيـــادة واتســـاع العجـــز التجـــاري الأمريكـــي. كمـــا يواجـــه المصـــدرون 
الأمريكيـــون صعوبـــات فـــي تصديـــر بضائعهـــم، خاصـــة إلـــى الـــدول ذات العـــملات الأضعـــف.
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التعريفات الجمركية وسندات الخزانة: تأثير غير مباشر على مستقبل الدولار

ـــة  ـــندات الخزان ـــى س ـــة عل ـــة الأمريكي ـــات الجمركي ـــر التعريف ـــل تأثي ـــن تحلي ًــا، يمك اقتصادي�
، قـــد تزيـــد التعريفـــات  الأمريكيـــة وقيمـــة الـــدولار كعملـــة مـــن خلال مســـارين رئيســـيين. أوالًا
ًــا، ينعكـــس  الإيـــرادات الحكوميـــة، ممـــا يقلـــل الحاجـــة لإصـــدار ســـندات خزينـــة إضافيـــة. ثاني�
ـــة -  ـــرات التجاري ـــار التوت ـــو أو أث ـــز النم ـــواء حف ـــاد - س ـــى الاقتص ـــات عل ـــع للتعريف ـــر الأوس الأث
ـــندات  ـــا أن س ـــا. وبم ـــى عوائده ـــر عل ـــا يؤث ـــة، مم ـــندات الخزان ـــتثمرين بس ـــة المس ـــى ثق عل
ـــي  ـــع ف ـــإن أي تراج ـــدولار، ف ـــة ال ـــا قيم ـــب عليه ـــم الطل ًــا تدع ـــة عالمي� ـــول آمن ـــة أص الخزان
ــة الـــدولار  ــد يضعـــف جاذبيـ ــندات قـ ــد السـ ــر فـــي عوائـ ــن أو تغيـ ــة فـــي إدارة الديـ الثقـ
كعملـــة احتيـــاط واســـتثمار. بالتالـــي، تمثـــل التعريفـــات الجمركيـــة عـــامالًا يؤثـــر بشـــكل 
ـــة  ـــندات الخزان ـــوق س ـــع س ـــد م ـــا المعق ـــر تفاعله ـــدولار عب ـــتقبل ال ـــى مس ـــر عل ـــر مباش غي

ـــة. ـــواق العالمي ـــة الأس ـــة وثق الأمريكي

سيناريوهات مستقبل الدولار: ثلاث مسارات اقتصادية محتملة

أولا: استمرار الهيمنة مع تآكل هامشي: 

ـــواق  ـــق الأس ـــا بعم ـــية، مدعوم� ـــاط الأساس ـــة الاحتي ـــه كعمل ـــدولار بمكانت ـــظ ال ـــث يحتف حي
الماليـــة الأمريكيـــة وســـيولة الأصـــول المقومـــة بالـــدولار، رغـــم تزايـــد الضغـــوط مـــن تنامـــي 
ـــوية  ـــة وتس ـــارة الثنائي ـــي التج ـــدولار ف ـــى ال ـــاد عل ـــل الاعتم ـــعى لتقلي ـــرى تس ـــادات أخ اقتص
ــات  ــي الاحتياطيـ ــه فـ ــي حصتـ ــي فـ ــآكل تدريجـ ــى تـ ــؤدي إلـ ــد يـ ــا قـ ــات، ممـ المدفوعـ

ـــة. العالمي

ثانيًًا: تعددية العملات وتراجع تدريجي معها تحولات هيكلية:

ـــب  ـــث تكتس ـــملات، حي ـــة الع ـــو تعددي ـــوالًا نح ـــي تح ـــدي الدول ـــام النق ـــهد النظ ـــث يش  حي
عـــملات أخـــرى، مثـــل اليـــورو واليـــوان، قـــوة جـــذب فـــي المعـــاملات الدوليـــة والاحتياطيـــات، 
ـــه انخفـــاض  مدفوعـــة بنمـــو اقتصـــادي نســـبي وسياســـات نقديـــة موثوقـــة، ممـــا ينتـــج عن

ـــه. ـــدولار وقيمت ـــى ال ـــب العالمـــي عل تدريجـــي فـــي الطل
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ثالثا: اضطراب تكنولوجي وتحدي العملات الرقمية:

حيـــث يـــؤدي الانتشـــار الواســـع للعـــملات الرقميـــة للبنـــوك المركزيـــة )CBDCs( والعـــملات 
المشـــفرة المســـتقرة إلـــى تقليـــل تكاليـــف المعـــاملات عبـــر الحـــدود وزيـــادة كفاءتهـــا، 
ـــذا  ـــؤدي ه ـــد ي ـــة، وق ـــيطة عالمي ـــة وس ـــدولار كعمل ـــة لل ـــزة التقليدي ـــن المي ـــل م ـــا يقل مم
الســـيناريو إلـــى إعـــادة هيكلـــة جذريـــة فـــي النظـــام المالـــي العالمـــي وتحـــدي مكانـــة 

ـــة. ـــة مهيمن ـــدولار كعمل ال

ولكننــا نميــل الــى ســيناريو الريــاح المعاكســة للــدولار: تحــولات 
محتملــة هيكليــة 

ـــاك  ـــل، إلا أن هن ـــدى الطوي ـــى الم ـــدولار عل ـــوة ال ـــائدة بق ـــات الس ـــن التوقع ـــم م ـــى الرغ عل
ســـيناريو بـــديلا يســـتحق التحليـــل، يشـــير إلـــى احتمـــال تراجـــع هيمنـــة الـــدولار كعملـــة 

احتياطيـــة عالميـــة علـــى المـــدى المتوســـط، وذلـــك اســـتنادًًا إلـــى عـــدة عوامـــل:

تقـــارب المواقـــف الماليـــة للاقتصـــادات الكبـــرى: تشـــير التحلـــيلات إلـــى أن الفـــروق فـــي 
ــة  ــادات المتقدمـ ــدة والاقتصـ ــات المتحـ ــن الولايـ ــدة بيـ ــعار الفائـ ــو وأسـ ــدلات النمـ معـ
ـــعية  ـــة توس ـــات مالي ـــدة سياس ـــات المتح ـــت الولاي ـــن اتبع ـــي حي ـــص. فف ـــد تتقل ـــرى ق الأخ
جريئـــة فـــي الســـنوات الأخيـــرة، ممـــا رفـــع عجزهـــا المالـــي، فـــإن توجهـــات جديـــدة نحـــو 
ـــرى  ـــادات أخ ـــاه اقتص ـــع اتج ـــن م ـــدة، بالتزام ـــات المتح ـــي الولاي ـــة ف ـــاع المالي ـــط الأوض ضب
نحـــو سياســـات توســـعية، قـــد يـــؤدي إلـــى تقـــارب فـــي أداء النمـــو. وهـــذا التقـــارب ســـيقلل 

مـــن جاذبيـــة الـــدولار، ويدفـــع المســـتثمرين إلـــى تفضيـــل عـــملات أخـــرى.

تنويـــع الاحتياطيـــات النقديـــة بســـبب العقوبـــات الاقتصاديـــة: تظهـــر اتجاهـــات متزايـــدة 
ـــات  ـــد أدت العقوب ـــدولار. فق ـــن ال ـــدًًا ع ـــة بعي ـــا النقدي ـــع احتياطاته ـــة لتنوي ـــوك المركزي للبن
الماليـــة لزيـــادة الاهتمـــام بالذهـــب كبديـــل آمـــن، بالإضافـــة لزيـــادة الاهتمـــام بعـــملات 
ـــام  ـــف ع ـــادرة بمنتص ـــي الص ـــد الدول ـــدوق النق ـــات صن ـــير بيان ـــة. تش ـــر تقليدي ـــة غي احتياطي

2024 لانخفـــاض تدريجـــي بنصيـــب الـــدولار مـــن الاحتياطيـــات النقديـــة الأجنبيـــة.
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قراءة حول تأثر الاقتصاد المصري بتعزيز قيمة الدولار

ـــي.  ـــدولار الأمريك ـــة بال ـــواردات المُُقيم ـــى ال ـــر عل ـــكل كبي ـــري بش ـــاد المص ـــد الاقتص يعتم
ـــة لإدارة ترامـــب مخـــاوف بشـــأن تأثيرهـــا  ـــة المحتمل ـــر السياســـات الاقتصادي ـــا، تثي ومـــن هن
ـــى  ـــط عل ـــد يضغ ـــي ق ـــدولار الأمريك ـــة ال ـــز قيم ـــري. فتعزي ـــاد المص ـــى الاقتص ـــلبي عل الس
الجنيـــه المصـــري، ممـــا يـــؤدي إلـــى تفاقـــم معـــدلات التضخـــم فـــي مصـــر للأســـباب التاليـــة:

• ـــواردات 	 ـــة ال ـــادة تكلف ـــى زي ـــدولار إل ـــة ال ـــاع قيم ـــؤدي ارتف ـــواردات: ي ـــة ال ـــاع تكلف ارتف
ـــة. ـــوط التضخمي ـــن الضغ ـــد م ـــا يزي ـــة، مم المصري

• ـــة 	 ـــاض قيم ـــن أن انخف ـــم م ـــى الرغ ـــة: عل ـــادرات المصري ـــية للص ـــدرة التنافس ـــع الق تراج
العملـــة المحليـــة قـــد يعـــزز تنافســـية الصـــادرات، إلا أن اعتمـــاد مصـــر علـــى الـــواردات 
ـــة  ـــزة، فقـــد تفقـــد الصـــادرات المصري فـــي العديـــد مـــن الصناعـــات يحـــد مـــن هـــذه المي

ـــة. ـــواق العالمي ـــي الأس ـــية ف ـــا التنافس ميزته

• ـــن 	 ـــات المصريي ـــياحة وتحوي ـــر الس ـــة: تعتب ـــات المالي ـــياحة والتحوي ـــدات الس ـــع عائ تراج
ـــؤدي  ـــد ي ـــر. وق ـــة لمص ـــة الأجنبي ـــية للعمل ـــادر الرئيس ـــن المص ـــارج م ـــي الخ ـــن ف العاملي

ـــدات. ـــذه العائ ـــة ه ـــع قيم ـــى تراج ـــدولار إل ـــة ال ـــاع قيم ارتف

ـــن  ـــف م ـــة للتخفي ـــودًًا مضني ـــة جه ـــة المصري ـــذل الحكوم ـــر، تب ـــد الآخ ـــى الصعي ـــن عل ولك
الآثـــار الســـلبية المحتملـــة لتعزيـــز قيمـــة الـــدولار الأمريكـــي علـــى الاقتصـــاد المصـــري، 
وذلـــك مـــن خلال تبنـــي اســـتراتيجيات متنوعـــة تهـــدف إلـــى تحقيـــق الاســـتقرار المالـــي 
ــي  ــل القومـ ــادر الدخـ ــع مصـ ــود تنويـ ــذه الجهـ ــن هـ ــتدام. وتتضمـ ــو المسـ ــز النمـ وتعزيـ
وتحســـين بيئـــة الأعمـــال، وتحســـين التعـــاون الاقتصـــادي الدولـــي بيـــن شـــركاء جـــدد، 
بالإضافـــة إلـــى تحســـين المقومـــات الاقتصاديـــة المصريـــة التـــي تعـــد مصـــادر للدخـــل 
ــجيع  ــة لتشـ ــر التقليديـ ــة غيـ ــتثمارات المصريـ ــجيع الاسـ ــياحة وتشـ ــل السـ ــي مثـ القومـ

الصـــادرات وجـــذب مزيـــد مـــن الاســـتثمارات الدوليـــة لمصـــر.
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ختامًًا

فـــي ضـــوء التحلـــيلات الســـابقة، يتضـــح أن مســـتقبل الـــدولار الأمريكـــي يحمـــل فـــي طياتـــه 
ـــى  ـــدولار إل ـــة ال ـــز قيم ـــؤدي تعزي ـــد ي ـــة، ق ـــن جه ـــرص. فم ـــات والف ـــن التحدي ـــة م مجموع
دعـــم الاقتصـــاد الأمريكـــي مـــن خلال زيـــادة القـــوة الشـــرائية للمســـتهلكين الأمريكييـــن 
وخفـــض تكاليـــف الـــواردات. ومـــن جهـــة أخـــرى، قـــد يـــؤدي ذلـــك إلـــى تراجـــع القـــدرة 
ـــدول  ـــى ال ـــادة الضغـــوط عل ـــة، واتســـاع العجـــز التجـــاري، وزي التنافســـية للصـــادرات الأمريكي
الناميـــة ويزيـــد مـــن صعوبـــة الســـيطرة علـــى التضخـــم بالنســـبة للـــدول التـــي تخفـــض 

ـــري. ـــاد المص ـــك الاقتص ـــي ذل ـــا ف ـــا، بم ـــة عملاته قيم

ـــق  ـــى تحقي ـــدة عل ـــات المتح ـــدرة الولاي ـــى ق ـــب عل ـــات ترام ـــة لسياس ـــار النهائي ـــف الآث وتتوق
التـــوازن بيـــن أهدافهـــا الاقتصاديـــة المحليـــة وتأثيراتهـــا الخارجيـــة. كمـــا يتوقـــف ذلـــك 

علـــى ردود فعـــل الشـــركاء التجارييـــن والمســـتثمرين الدولييـــن.

وفـــي الختـــام، يمكـــن القـــول إن مســـتقبل الـــدولار الأمريكـــي ســـيظل محـــط أنظـــار العالـــم، 
وســـيؤثر بشـــكل كبيـــر علـــى مســـار الاقتصـــاد العالمـــي فـــي الســـنوات القادمـــة.
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»الأونكتاد: تقرير توقعات التجارة والتنمية لعام 2025«
تحت الضغط: عدم اليقين يُُعيد تشكيل الآفاق الاقتصادية العالمية

آية حمدي  
 باحث أول بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــة،  ــية العالمي ــة والجيوسياس ــات الاقتصادي ــد الاضطراب ــل تزاي ــي ظ ف
يأتــي تقريــر مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )الأونكتــاد( الصادر 
ًـا للمشــهد الاقتصــادي العالمــي،  فــي أبريــل 2025 ليضــع تصــورًًا دقيق�
ويُُبــرز المخاطــر والتحديــات التــي تواجــه الاقتصــادات المتقدمــة والنامية 
علــى حــد ســواء. التقريــر، الــذي يحمــل عنــوان »تحــت الضغــط: كيــف 
ــاول  ــي«، يتن ــاد العالم ــاق الاقتص ــكيل آف ــن تش ــدم اليقي ــة ع ــد حال تعي
بالنقــد والتحليــل تأثيــرات التضخــم، والقيــود الماليــة، والتوتــرات التجارية 

المتصاعــدة علــى حركــة التجــارة والاســتثمار ومعــدلات النمــو.

,,

,,

ــة الأداء  ــة لمتابع ــاحة خاص ــر مس ــرد التقري ــياق، يُُف ــذا الس ــي ه وف

ــي  ــر، الت ــا مص ــن بينه ــة، م ــدول النامي ــن ال ــدد م ــي ع ــادي ف الاقتص

تمثــل حالــة نموذجيــة لتعقيــد التــوازن بيــن الإصلاحــات الاقتصاديــة 

ــر  ــجل مص ــاد أن تس ــع الأونكت ــا تتوق ــة. وبينم ــوط الاجتماعي والضغ

معــدل نمــو يبلــغ %3.5 فــي 2025، يشــير التقريــر فــي الوقــت ذاتــه 

إلــى أن التضخــم المرتفــع، وتكاليــف الاقتــراض، والمخاطــر الســيادية 

لا تــزال تمثــل عقبــات حقيقيــة أمــام تحقيــق نمــو مســتدام وشــامل.
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انخفــاض  إلــى  الضبابيــة تدفــع  العالمــي:  الســياق الاقتصــادي 
توقعــات النمــو

• النمو المنخفض	

يشــير التقريــر إلــى ســيناريو أكثــر تشــاؤمًًا بســبب الحــرب التجاريــة وذلــك فــي حالــة الــرد 
مــن قبــل الشــركاء التجارييــن واتخــاذ إجــراءات مضــادة، وبالتالــي مــن المرجــح أن يتباطــأ 
ــن  ــل م ــك أق ــد ذل ــى %2.3، ويُُع ــل إل ــام 2025 ليص ــي ع ــي ف ــادي العالم ــو الاقتص النم
مســتوى %2.5 الــذي يُُعتبــر مؤشــرًًا علــى الركــود العالمــي. وتتضافــر عــدة عوامــل فــي 
هــذا التباطــؤ، مــن أبرزهــا ضعــف الطلــب، وصدمــات السياســات التجاريــة، والاضطرابــات 
الماليــة، وتصاعــد الشــكوك النظاميــة، مــا يزيــد مــن الضغــوط علــى الاقتصادات؛ لا ســيما 

الــدول الناميــة.

شكل )1( نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، العالم ومناطق مختارة )%(

 



  Page  48

تُُظهــر البيانــات أن الاقتصــاد يواجــه سلســلة مــن التحديــات، حيــث تشــير التوقعــات إلــى 
ــع أن  ــن المتوق ــكل )1(، وم ًـا للش ــود وفق� ــة رك ــي مرحل ــق ف ــن المناط ــد م ــول العدي دخ
يتراجــع نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي في معظــم المناطــق مقارنــةًً بالاتجاهات الســابقة 
للجائحــة. علــى الرغــم مــن أن منطقتــي شــرق آســيا وجنــوب آســيا قــد تشــهدان نمــوًًا قويًًا 
نســبيًًا، إلا أن مناطــق مثــل منطقــة اليــورو وأمريــكا اللاتينيــة تعانــي مــن تراجــع ملحــوظ.

• عدم اليقين والاضطرابات المالية 	

تخيــم حالــة متزايــدة مــن عــدم اليقيــن فــي السياســات علــى التوقعــات العالميــة لعــام 
ــذ  2025، إذ بلــغ مؤشــر عــدم اليقيــن فــي السياســات الاقتصاديــة أعلــى مســتوياته من

مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين.

شكل )2( مؤشر عدم اليقين في السياسة الاقتصادية 
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أبريــل 2025، تفاقمــت المخــاوف بشــأن الاقتصــاد العالمــي وتأثيــر تغييــرات  وفــي 
ــة.  ــواق المالي ــي الأس ــرة ف ــات كبي ــدوث اضطراب ــى ح ــا أدى إل ــة، مم ــات التجاري السياس
شــهدت هــذه الأســواق تصحيحــات حــادة وخســائر كبيــرة بعــد أســابيع مــن التقلبــات، إذ 
بلــغ »مؤشــر الخــوف المالــي« مســتويات مرتفعــة جــدًًا، حيــث جــاء فــي المرتبــة الثالثــة 
بعــد الذروتيــن فــي عامــي 2008 و2020. ومــع ازديــاد المخــاوف مــن حــدوث ركــود فــي 
الولايــات المتحــدة بالإضافــة إلــى التعريفــات الجمركيــة فــزاد ذلــك مــن قلــق المســتثمرين 

بشــأن مســتقبل الاقتصــاد العالمــي.

شكل )3( مؤشر الخوف المالي

 

ــندات  ــدولار وس ــب وال ــل الذه ــة، مث ــة الآمن ــول التقليدي ــعار الأص ــا أس ــرت أيضًً ــا تأث كم
الخزانــة الأمريكيــة، فقــد قفــزت أســعار الذهــب إلــى مســتوى قياســي، متجــاوزة 3200 
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دولار للأونصــة الترويســية فــي أوائــل أبريــل 2025، نتيجــة تغيــرات التصــورات حــول 
المخاطــر، ممــا أدى إلــى زيــادة حالــة عــدم اليقيــن، فعلــى مــدار الأشــهر الماضيــة، 
ًـا، وهــو أمــر غيــر معتــاد. يعكــس هــذا الاتجــاه جانبيــن:  ًـا قوي� شــهدت أســعار الذهــب ارتفاع�
، ســعي البنــوك المركزيــة حــول العالــم لتنويــع احتياطياتهــا وأدي ذلــك لزيــادة الطلــب  أوالًا
ًـا فــي ظــل توقعــات ارتفــاع التضخــم والقلــق  ًـا، يُُعتبــر الذهــب ملاذًًا آمن� علــى الذهــب. ثاني�
ــة  ــل الضبابي ــي ظ ــتثمرين ف ًـا للمس ــارًًا جذاب� ــه خي ــا جعل ــرى، مم ــول الأخ ــن أداء الأص م

وفقــدان الثقــة.

شكل )4( سعر الذهب الفوري )دولار للأونصة(
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• التوقعات الاقتصادية الكلية العالمية	

يواجــه الاقتصــاد العالمــي تحديــات كبيــرة، تتســبب معظمهــا فــي مخاطــر ركــود 
تضخمــي ناتــج عــن الرســوم الجمركيــة وارتفــاع أســعار الفائــدة. فــي الولايــات المتحــدة، 
أســهم ارتفــاع التضخــم فــي تغييــر التوقعــات الإيجابيــة لعــام 2025، ممــا دفــع الاحتياطــي 
الفيدرالــي إلــى مزيــد مــن الحــذر فــي سياســته النقديــة. بينمــا تواجــه منطقــة اليــورو 
ــة وضغــوط  ــع مــن منافســة عالمي ــي قطــاع التصني ــي، ويعان ــب المحل ًـا فــي الطل ضعف�
زيــادة الأســعار. أمــا الصيــن، فتعتمــد علــى تحفيــز مالــي وإصلاحــات هيكليــة، لكــن النمــو 

معــرض لخطــر التباطــؤ بســبب أوضــاع خارجيــة معقــدة.

ــاق  ــرادات والإنف ــي الإي ــاض ف ــى انخف ــبع )G7(، إل ــة الس ــي مجموع ــات ف ــير التوقع وتش
الحكومــي نســبة للناتــج المحلــي الإجمالــي، مــع تبايــن شــديد بيــن البلــدان. بينمــا 
ــدان  ــض البل ــي بع ــرادات ف ــاق والإي ــي الإنف ــادة ف ــهد زي ــرين )G20( تش ــة العش مجموع
مثــل الصيــن والبرازيــل، كمــا أن الرســوم الجمركيــة قــد تــؤدي إلــى زيــادة الإيــرادات علــى 

ــل. ــد الطوي ــى الأم ــو عل ــق النم ــن تعي ــر لك ــدى القصي الم

الأسواق الدولية

• تلاشي ديناميكية تجارة السلع	

ًـا فــي نهايــة 2024 وبدايــة عــام 2025 نتيجــة الطلبــات   شــهدت التجــارة العالميــة ارتفاع�
المبكــرة قبــل تطبيــق رســوم جمركيــة جديــدة. غيــر أن هــذا الزخــم مــن المتوقــع أن يبــدأ 
فــي التلاشــي مــع دخــول تلــك الرســوم حيــز التنفيــذ؛ كمــا تشــير التغيــرات الأخيــرة بمــا 
ــات المتحــدة إلــى تراجــع  فــي ذلــك انخفــاض ثقــة المســتهلكين والشــركات فــي الولاي
فــي تدفقــات التجــارة. بالإضافــة إلــى ذلــك، انخفضــت الطلبــات الجديــدة للتصديــر لمؤشــر 
ــدة  ــة المحاي ــا دون النقط ــى م ــدرة إل ــية المص ــدول الرئيس ــي ال ــتريات ف ــري المش مدي
%50. وفــي الفتــرة بيــن ينايــر ومــارس 2025، انخفض مؤشــر شــنغهاي الشــامل للشــحن 

بالحاويــات بنســبة 40%.
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شكل )5( مؤشر شنغهاي الشامل للشحن بالحاويات ومؤشر بورصة البلطيق للشحن الجاف، المتوسطات الشهرية 

 

• تدفقات رأس المال إلى البلدان النامية: مخاطر مركبة	

ــد  ــمية ق ــة الرس ــاعدات الإنمائي ــات المس ــا أن توجه ــح واضحًً ــارس 2025، أصب ــول م بحل
تأثــرت بتغيــر مواقــف السياســات، فــي ظــل محاولــة المجتمــع الإنمائــي التعامــل مــع أثــر 
التخفيضــات الكبيــرة التــي أعلــن عنهــا المانحــون الرئيســيون للجنــة المســاعدة الإنمائيــة، 
لا يــزال الحجــم الدقيــق لهــذه التخفيضــات غيــر محــدد، ولكــن تشــير التقديــرات الأوليــة 
إلــى أن المســاعدات ســتنخفض بمــا لا يقــل عــن %18 بيــن عامــي 2023 و2025، ممــا قــد 

يتــرك آثــارًًا عميقــة علــى العديــد مــن الــدول الضعيفــة.
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ًـا  إذ انخفضــت تدفقــات المســاعدات إلــى البلــدان الناميــة مــن ذروتهــا التــي بلغــت تقريب�
175 مليــار دولار فــي عــام 2020 إلــى نحــو 160 مليــار دولار فــي عــام 2023، رغــم ارتفــاع 
ًـا، بالإضافــة إلــى انخفــاض المســاعدات المقدمــة  إجمالــي المســاعدات الرســمية عالمي�
للــدول الناميــة لأغــراض مرتبطــة بالديــون إلــى 0.2 مليــار دولار فقــط عــام 2023، مقارنــة 
بنحــو 6 مليــارات دولار فــي عــام 2013، رغــم تفاقــم أعبــاء خدمــة الديــن. كمــا بلــغ دعــم 
البنيــة التحتيــة الاقتصاديــة والقطاعــات نحــو 28 مليــار دولار فقــط، بينمــا ارتفعــت 

ــرة نفســها. ــار دولار خلال الفت ــى 31 ملي ــار دولار إل المســاعدات الإنســانية مــن 13 ملي

شكل )6( المساعدة الإنمائية الرسمية، حسب القطاع )مليارات الدولارات، أسعار 2022 الثابتة(
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• أسواق السلع الأساسية ليست بمنأى عن حالة عدم اليقين العالمية	

تســببت الصدمــات السياســية الأخيــرة في اضطراب أســواق عــدة منها المعــادن الصناعية 
ففــي الولايــات المتحــدة، ســارع المســتوردون إلــى تخزيــن كميــات كبيــرة مــن الألمنيــوم 
والنحــاس تحســبًًا لزيــادة الرســوم الجمركيــة. وفــي المقابــل، شــهدت أســعار بعــض 
ــة،  ــا خلال الأشــهر الماضي ــوم والنيــكل انخفاضًً ــت والليثي ــل الكوبال ــة مث المعــادن الحيوي
ًـا، بســبب تعهــد محتمــل مــن  ــا هبوطي� ــك، شــهدت أســعار النفــط اتجاهًً ــى ذل إضافــة إل
دول أوبــك+ برفــع ســقف الإنتــاج فــي أبريــل 2025، إلــى جانــب المخــاوف المتزايدة بشــأن 

تباطــؤ الاقتصــاد الأمريكــي وانخفــاض الطلــب علــى النفــط مــن الصيــن.

كمـا شـهدت أسـعار المنتجـات الزراعيـة والغذائية فـي بدايـة 2024 ارتفاعًًا عامًًـا، رغم أنها 
كانـت أقـل تأثـرًًا بحالة عدم اليقيـن الاقتصادي تباينت أسـعار الحبوب؛ حيث ارتفعت أسـعار 
القمـح بسـبب نقـص الإمـدادات في روسـيا ومخـاوف حول ظـروف المحاصيل فـي أوروبا 
الشـرقية وأمريـكا الشـمالية، بينما زادت أسـعار الذرة نتيجـة لانخفاض المخزونـات النهائية 
فـي الـدول المصـدرة الرئيسـية مثـل الأرجنتيـن والبرازيـل وأوكرانيـا والولايـات المتحـدة. 

وفـي المقابـل، انخفضـت أسـعار الأرز نتيجـة وفـرة الإمـدادات القابلة للتصدير في آسـيا.

التطورات الإقليمية

ــت  ــد تفاوت ــرة ق ــة الأخي ــات الاقتصادي ــم للأزم ــتجابات الأقالي ــى أن اس ــات إل ــير البيان تش
بشــكل ملحــوظ؛ فبعــض المناطــق، مثــل أمريــكا الشــمالية وأوروبــا، تواجــه تباطــؤًًا حــادًًا 
فــي النمــو، بينمــا تمكنــت مناطــق أخــرى، مثــل جنــوب آســيا، مــن الحفــاظ علــى قــدر مــن 
الزخــم الاقتصــادي. هــذا التبايــن يعكــس الفــوارق البنيويــة بيــن المناطــق، والتــي تشــمل 
مشــكلات مثــل التضخــم، وارتفــاع مســتويات الديــن، وضعــف سلاســل التوريــد، والاعتمــاد 
الكبيــر علــى أســواق خارجيــة غيــر مســتقرة، إضافــة إلــى أن الضغــوط الاقتصاديــة تختلــف 
مــن منطقــة إلــى أخــرى، حيــث تعانــي بعــض الاقتصــادات المتقدمــة مــن تباطــؤ فــي 
ــدول  ــض ال ــتفيد بع ــن تس ــي حي ــة، ف ــة والنقدي ــات المالي ــدد السياس ــة تش ــو نتيج النم

الناميــة مــن الطلــب المحلــي أو ارتفــاع أســعار الســلع الأوليــة.
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جدول )1( التطورات الإقليمية

التحديات والضغوطاتالعوامل الإيجابيةالنمو المتوقع 2025 )%(المنطقة / الدولة

1.0الولايات المتحدة
 - ارتفاع عدم اليقين السياسي 
 - تباطؤ الاستهلاك والاستثمار 

- اضطراب سلاسل الإمداد

0.7كندا
- دعم محدود بسبب 
اعتمادها الكبير على 

التجارة الخارجية

- تأثر كبير بالركود الأمريكي 
المحتمل

0.8منطقة اليورو
- استمرار التيسير 

النقدي
 - ضعف الاستثمار الخاص 

- تراجع قطاع التصنيع والتصدير

0.2ألمانيا
- إصلاحات مالية 

جديدة تحفز البنية 
التحتية والدفاع

 - نقص الاستثمار 
- تأثر بالتجارة الخارجية

- دعم نقدي محدود0.5فرنسا
 - ظروف مالية محلية مشددة 

- تراجع التصدير

0.4إيطاليا
- انتعاش طفيف في 

الاستهلاك
- النظرة الخارجية غير المواتية

- ضعف الاستثمار العام والخاص- استهلاك خاص نشط1.0المملكة المتحدة

أقل من 1.0روسيا
 - التضخم المرتفع 
 - نقص رأس المال 

- الاضطرابات في سوق العمل

3.4شرق آسيا
- استمرار في الطلب 

المحلي
- البيئة الخارجية الصعبة
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التحديات والضغوطاتالعوامل الإيجابيةالنمو المتوقع 2025 )%(المنطقة / الدولة

4.4الصين

- دعم مالي ونقدي 
 قوي داخلي 

- تنويع الشراكات 
التجارية

- توترات تجارية مع الولايات 
المتحدة

0.5اليابان
 - ارتفاع الأجور 

- دعم حكومي محدود
 - الشكوك حول سياسة الفائدة 

1.4كوريا الجنوبية
 - ارتفاع حالة عدم اليقين الداخلي 

- تأثير الرسوم الجمركية على 
الصادرات

- تحديات في قطاع التصنيع- طلب محلي قوي4.4جنوب شرق آسيا

4.8إندونيسيا
 - تراجع التضخم 

- تحفيز مالي عبر زيادة 
الإنفاق

- لا توجد تحديات كبرى محددة

- تيسير نقدي واسع5.6جنوب آسيا
 - تقلب أسعار الغذاء 

- مشاكل الديون في بعض الدول 
)بنغلاديش، باكستان، سريلانكا(

6.5الهند
 - إنفاق حكومي قوي 
- خفض الفائدة لدعم 

الاستهلاك

- لا توجد تحديات ملحوظة 
مقارنة بباقي الدول

- ارتفاع إنتاج النفط3.2غرب آسيا

3.5السعودية
- دعم قوي من نمو 

إنتاج النفط
- لا توجد تحديات بارزة

2.9تركيا
 - تيسير نقدي 

- دعم عبر سعر الصرف 
التنافسي

- لا توجد تحديات مباشرة

2.3أمريكا اللاتينية
- انتعاش الأرجنتين 

يعوض تراجع البرازيل 
والمكسيك

- الاعتماد الكبير على السياسات 
الأمريكية
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التحديات والضغوطاتالعوامل الإيجابيةالنمو المتوقع 2025 )%(المنطقة / الدولة

2.2البرازيل
- لا توجد عوامل دعم 

قوية
- التشديد النقدي يضغط على 

الاستهلاك والاستثمار

0.5المكسيك
- لا توجد عوامل دعم 

قوية
- التشديد المالي والقيود 

التجارية

5.0الأرجنتين

- انتعاش الأجور وإنفاق 
 الأسر 

- تحسن ظروف 
التمويل

- عدم المساواة والاقتصاد غير 
الرسمي

3.6أفريقيا

- انتعاش في جنوب 
 أفريقيا 

- استمرار قوة القطاع 
غير النفطي في نيجيريا

- التضخم المرتفع في مصر 
 ونيجيريا 

- تباطؤ اقتصادي عام

1.4جنوب أفريقيا
- انتعاش بعد ركود 

سنتين
- التحديات الاقتصادية الكلية

- استمرار تحديات التضخم- دعم من إنتاج النفط3.0نيجيريا

3.5مصر
- نشاط متزايد في 

قطاع التصنيع بدعم 
الإصلاحات

- استمرار ارتفاع التضخم

أوقيانوسيا )أستراليا 
وجزر المحيط(

2.0

- زيادة الإنفاق 
 الاستثماري 

- تحسن في البنية 
التحتية والطاقة 

المتجددة

- التأثر بتدهور البيئة الخارجية
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نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري

ــكل  ــت بش ــة، انعكس ــولات جوهري ــرة تح ــرة الأخي ــري خلال الفت ــاد المص ــهد الاقتص ش
مباشــر علــى مؤشــرات المخاطــر الســيادية ومســتوى الاســتقرار الكلــي، وقــد أشــار 
تقريــر الأونكتــاد الصــادر فــي أبريــل 2025 إلــى أن مصــر، إلــى جانــب عــدد مــن الاقتصــادات 
الكبــرى الأخــرى، قــد نجحــت نســبيًًا فــي تقليــص علاوات المخاطر الســيادية، ممــا يعكس 
ًـا فــي ثقــة الأســواق والمؤسســات الدوليــة. فــي الوقــت ذاتــه، تواصــل مصــر  تحســنًًا جزئي�
ــاع  ــاد أن قط ــر الأونكت ــد تقري ــياق، أك ــذا الس ــي ه ــو وف ــدلات النم ــز مع ــاعيها لتعزي مس
التصنيــع فــي مصــر يشــهد انتعاشًًــا ملحوظًًــا خلال عــام 2025، ممــا يعكــس دوره الحيوي 
فــي دفــع النمــو الاقتصــادي وتعزيــز الاســتقرار الكلــي. إذ يُُتوقع أن يســجل الناتــج المحلي 
ًـا بزيــادة النشــاط فــي قطــاع  الإجمالــي لمصــر نمــوًًا بنســبة %3.5 فــي عــام 2025، مدفوع�
ــات  ــاع الصناع ــجل قط ــث س ــة، حي ــة الجاري ــات الاقتصادي ــن الإصلاح ــم م ــع، بدع التصني
التحويليــة معــدل نمــو موجــب للربــع الثانــي للعــام المالــي 2025/2024 بلــغ نحــو 17.7%، 
ــي 2024/2023.  ــام المال ــن الع ــا م ــرة ذاته ــدره 11.56 % خلال الفت ــاش ق ــة بانكم مقارن
ويُُعــزى هــذا النمــو إلــى عــدد مــن المتغيــرات المحفــزة، أبرزهــا بدايــة تعافي الاســتثمارات 
الخاصــة، وارتفــاع الصــادرات الســلعية، فــضالًا عــن تحســن مســتويات الائتمــان الموجــه 
إلــى القطــاع الخــاص، كمــا ســاهمت الإجــراءات الحكوميــة المتعلقــة بتســهيل الإفــراج 
ــآت  ــدرة المنش ــم ق ــي دع ــي ف ــاج الصناع ــدخلات الإنت ــام وم ــواد الخ ــن الم ــي ع الجمرك

ًـا علــى المؤشــرات القطاعيــة. الصناعيــة علــى زيــادة الإنتــاج، مــا انعكــس إيجابي�

وقــد ارتفعــت مســاهمة القطــاع الصناعــي فــي الناتــج المحلــي الإجمالي مــن 1.4- نقطة 
مئويــة خلال الربــع الثانــي مــن العــام المالــي 2024/2023 إلــى 1.9 نقطــة مئويــة خلال 
ــغ %4.3، وتجــدر  ــي بل ــرة نفســها مــن عــام 2025/2024، ضمــن معــدل نمــو إجمال الفت
الإشــارة إلــى أن الرقــم القياســي للصناعــة التحويليــة )باســتثناء الزيــت الخــام والمنتجــات 
بــأداء متميــز فــي قطاعــات  ل نســبة نمــو تعــادل %17.7، مدعومًًــا  البتروليــة( ســّجّ
ــروبات  ــزة )%61.4(، المش ــس الجاه ــيارات )%73.4(، الملاب ــة الس ــل صناع ــتراتيجية مث اس

)%58.9(، والمنســوجات )35.3%(.
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ــن   ــك الدوليي ــد والبن ــدوق النق ــن صن ــتين ماليتي ــر مؤسس ــات أكب ــى  توقع ــة إل بالإضاف
للاقتصــاد المصــري جــاءت إيجابيــة رغــم التطــورات العالميــة، وشــهدت المراجعــة الصادرة 
فــي اجتماعــات الربيــع مــن جانــب صنــدوق النقــد الدولــي توقعــات بوصــول النمــو إلــى 
%3.8 فــي العــام المالــي الجــاري، مقابــل %2.4 فــي العــام المالــي الماضــي، ثــم 4.3% 
و%4.8 فــي العاميــن المالييــن المقبليــن علــى الترتيــب . بينمــا توقــع البنــك الدولــي ارتفاع 
النمــو إلــى %3.8 و%4.2 فــي العاميــن الجــاري والمقبــل .كمــا أن التوقعــات الصــادرة عــن 
صنــدوق النقــد والبنــك الدولييــن، تتســق مــع توقعــات الحكومــة للنمــو، ويرجــع ذلــك إلــى 
التحســن فــي مؤشــرات الاقتصــاد الكلــي، والتطــور علــى صعيــد مســار تنفيــذ إصلاحــات 

الاقتصــادي والهيكلــي، وإشــراك القطــاع الخــاص، وبــدء دورة التيســير النقــدي.

شكل )7( معدل النمو الاقتصادي المصري 

 

Source: UNCATD

وعلــى الرغــم مــن التوقعــات الإيجابيــة للاقتصــاد المصــري، إلا أن معــدلات التضخــم 
ًـا  ــتدام. فوفق� ــادي مس ــو اقتص ــق نم ــام تحقي ــيًًا أم ًـا رئيس ــل تحدي� ــل تمث ــة تظ المرتفع
ًـا مــزدوج الرقــم  لتقريــر )الأونكتــاد(، فــإن مصــر، إلــى جانــب نيجيريــا، لا تــزال تواجــه تضخم�
فــي أوائــل عــام 2025، ممــا يضــع ضغوطًًا على القدرة الشــرائية للأســر ويقيد الاســتهلاك 
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المحلــي، وهــو أحــد محــركات النمــو الأساســية.  رغــم تســجيل مصــر انخفاضًًــا ملحوظًًــا 
ــف  ــي تكالي ــنًًا ف ــرورة تحس ــس بالض ــع لا يعك ــذا التراج ــم، إلا أن ه ــدلات التضخ ــي مع ف
المعيشــة الحقيقيــة، إذ تُُقــارن المســتويات الحاليــة بفتــرة شــهدت ذروة تضخميــة بلغــت 
%38 فــي ســبتمبر 2023.  حيــث يتســبب التضخــم فــي تــآكل الأجــور الحقيقيــة، وتقييــد 
الإنفــاق الاســتهلاكي، وإضعــاف القــوة الشــرائية للأســر وعليــه، فــإن المعالجــة الفعالــة 
ــين  ــي، تحس ــز المال ــط العج ــن ضب ــة تتضم ــة عميق ــات هيكلي ــب إصلاح ــم تتطل للتضخ

كفــاءة الإنفــاق العــام، وتنويــع الشــراكات التجاريــة والسياســات النقديــة.

شكل )8( معدل التضخم

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

إضافــة إلــى مــا ســبق، شــهدت مصر مؤخــرًًا تطــورات لافتة فــي ملــف المخاطر الســيادية، 
ــاد الصــادر فــي  ــر الأونكت ــعلاوات المخاطــر، كمــا أشــار تقري ــت فــي تراجــع نســبي ل تمثل
أبريــل 2025. وعلــى الرغــم مــن هــذه الإشــارات الإيجابيــة، فــإن البيانــات توضــح أن البيئــة 
الماليــة لا تــزال تتطلــب مزيــدًًا مــن الثقــة مــن جانــب المســتثمرين الدولييــن، حيــث بلــغ 
ــر  ــي يناي ــبة %7.43 ف ــداد )Adj. Default Spread( نس ــن الس ــف ع ــر التخل ــدل مخاط مع
2025، وهــو مــا يعكــس مســتوى أعلــى مــن المتوســط العالمــي. أمــا علاوة المخاطــر 



Page  61  

الســيادية )Country Risk Premium( فقــد ســجلت %10.01، ممــا يشــير إلــى أن الســوق 

ّـم الاســتثمار فــي مصــر بدرجــة مــن التحفــظ فــي الوقــت الحالــي. وتجــدر الإشــارة إلــى  يقي�

أن تصنيــف موديــز الائتمانــي )Caa1( يضــع مصــر ضمن فئة الــدول ذات الجــدارة الائتمانية 

المنخفضــة مــع نظــرة مســتقبلية إيجابيــة، وتلــك النظــرة المســتقبلية الإيجابيــة تعكــس 

ًـا فــي مؤشــرات الاقتصــاد الكلــي. وتعــزز هــذه النظــرة السياســات النقديــة  تحســنًًا تدريجي�

الفعالــة التــي ينفذهــا البنــك المركــزي المصــري، ومنهــا وقــف التمويــل المباشــر للجهات 

الحكوميــة، ورفــع متطلبــات الاحتياطــي النقــدي للبنــوك، بهــدف تقليــص الســيولة والحد 

ــتهداف  ــتراتيجية اس ــار اس ــي إط ــراءات ف ــذه الإج ــي ه ــة. وتأت ــوط التضخمي ــن الضغ م

التضخــم التــي تــم تبنيهــا فــي مــارس 2024، وتعتمــد علــى نظــام ســعر صــرف مــرن، مــع 

توقعــات بمســاهمتها فــي التباطــؤ التدريجــي لمعــدلات التضخــم.  

بــة للاقتصــاد المصــري،  فــي الختــام، يُُبــرز تحليــل تقريــر الأونكتــاد لأبريــل 2025 صــورة مرّكّ

تجمــع بيــن التحديــات والفــرص. فرغــم اســتمرار بعــض المخــاوف المرتبطــة بالبيئــة 

الماليــة ومؤشــرات المخاطــر الســيادية، إلا أن السياســات الاقتصاديــة المعتمــدة لا ســيما 

ًـا  تلــك المتعلقــة بــإدارة السياســة النقديــة وتبنــي نظــام ســعر صــرف مــرن تعكــس توجه�

ًـا جــادًًا يســعى إلــى اســتعادة الاســتقرار ودعــم الثقــة فــي الاقتصاد الوطنــي. وفي  إصلاحي�

ظــل اســتمرار التعــاون مــع المؤسســات الدوليــة، تظــل الآفــاق مفتوحــة أمــام تحقيــق 

نمــو أكثــر اســتدامة وشــمولًاً، بشــرط الحفــاظ علــى وتيــرة الإصلاحــات ومواصلــة العمــل 

علــى معالجــة مكامــن الضعــف الهيكلــي.

ومــن هــذا المنطلــق، تبــرز الحاجــة إلى مجموعــة مــن التوصيات لتعزيــز المســار الإصلاحي، 

ــال،  ــة الأعم ــين بيئ ــراءات وتحس ــيط الإج ــن خلال تبس ــتثمار م ــاخ الاس ــز من ــمل تعزي تش

والاســتمرار فــي ضبــط السياســات النقديــة والماليــة بمــا يدعــم الاســتقرار دون الإضــرار 

بمعــدلات النمــو. كمــا يُُعــد تنويــع مصــادر الدخــل القومــي ودعــم القطاعــات الإنتاجيــة 

خطــوة حيويــة فــي مواجهــة التقلبــات العالميــة.
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آفاق اقتصادية متأرجحة...                                             
مصر في قلب التحولات الإقليمية

دعاء عبد المنعم 
باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

فـي خضـم التقلبـات الاقتصاديـة العالميـة والإقليميـة، يبـرز تقرير حديث 
يسـتعرض آفـاق النمو الاقتصادي في منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال 
أفريقيـا خلال العـام الجـاري والعـام المقبـل. يكشـف التقريـر عـن صـورة 
معقـدة، تتأرجـح بين مؤشـرات التعافي الحـذر والتحديات الجيوسياسـية 
والاقتصاديـة المسـتمرة، مما يطرح تسـاؤلات حيوية حول مسـار التنمية 
المسـتدامة فـي المنطقـة ومنهـا مصـر التـي تحملـت ولاتـزال تتحمـل 

تداعيـات الصراعـات الإقليميـة والعالمية.

,,

ــاد  ــن الاقتص ــره ع ــي تقري ــي ف ــك الدول ــال البن ــاذا ق م
ــري؟ المص

فــي تقريــره بعنــوان »كيــف يمكــن للقطــاع الخــاص تعزيــز النمــو فــي 
ــع  ــات الربي ــادر خلال اجتماع ــا«  الص ــمال افريقي ــط وش ــرق الأوس الش
التــي اختتمــت اعمالهــا خلال الأســبوع الثالــث مــن شــهر ابريــل؛ توقــع 
البنــك الدولــي تعافــي الاقتصــاد المصــري خلال العــام الجــاري والعــام 
المقبــل ليســجل معــدل الناتــج الإجمالــي المحلــي الحقيقــي )النمــو 
الاقتصــادي(  نمــوا قــدره ٣.٨٪ و٤.٢٪ خلال العاميــن ٢٠٢٥ و٢٠٢٦ 
علــى الترتيــب صعــودا مــن معــدل قــدره التقريــر عنــد ٢.٤٪ فــي العــام 

,,
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٢٠٢٤. يعــد معــدل نمــو الاقتصــاد المصــري هــو ثانــي أعلــى معــدل فــي مجموعــة الــدول 
الناميــة المســتوردة للبتــرول بعــد جيبوتــي وفقــا للتقريــر.

ــو  ــدل نم ــن مع ــى م ــدل اعل ــري بمع ــاد المص ــو الاقتص ــر لنم ــات التقري ــي توقع ــا تأت كم
مجموعــة الــدول الناميــة المســتوردة للبتــرول مجتمعة والتي توقــع التقريــر تعافي نموها 
الاقتصــادي خلال العــام الجــاري والعــام المقبــل بمعــدل ٣.٤٪ و٣.٧٪ علــى الترتيــب مــن 
مســتوى ١.٩٪ خلال العــام الماضــي وهــو المعــدل ذاتــه تقريبــا الــذي حققتــه هــذه الدول 
ــر  ــا التقري ــي تضمنه ــط الت ــتوردة للنف ــة المس ــدول النامي ــة ال ــام ٢٠٢٣. مجموع خلال الع
ــة. وحســب  ــي، وغــزه والضفــة الغربي ــس، والمغــرب، وجيبوت تشــمل مصــر، والأردن، وتون
التقريــر فــان التعافــي المتوقــع للنمــو الاقتصــادي فــي هذا الــدول يأتــي مدفوعــا بالانفاق 

الاســتهلاكي الخــاص و تراجــع التضخــم.

تنـاول التقريـر معـدلات التضخـم فـي المنطقـة؛ ومنهـا معـدل التضخـم فـي مضـر الـذي ثبـت 
توقعاتـه بشـأنه وهـي أن يسـتمر فـي تراجعـه ليسـجل مسـتوى ٢٠.٩٪ و١٥.٥٪ فـي كل مـن 
العاميـن ٢٠٢٥ و٢٠٢٦ وهـو ثانـي أعلـى معدل بعـد الجمهورية الاسلامية الايرانية على مسـتوى 
منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا. وقـد عـزى التقريـر توقعاتـه للتضخـم فـي مصـر إلى 
تعـديلات سـعر الصـرف التـي أجراهـا البنك المركـزي المصري في مـارس من العـام الماضي إلى 
جانـب تشـديد السياسـة النقدية التي نتج عنها زيادة أسـعار الفائدة الرئيسـية مؤكـدا أن تأثيرات 

سـنة الأسـاس المواتيـة ستسـتمر فـي لعـب دور فـي الانخفـاض السـنوي للتضخم فـي مصر.

تراجـع التضخـم فـي مصـر )المعدل العـام والأساسـي( قد شـجع البنك المركـزي المصري 
الروسـية  الحـرب  اعقـاب  اتبعـه منـذ مـارس ٢٠٢٢ فـي  الـذي  النقـدي  التشـديد  لتيسـير 
الأوكرانيـة والتـي دفعتـه لزيادة أسـعار الفائدة الأساسـية بمعـدل اجمالـي ١٩٪ )١٩٠٠ نقطة 
أسـاس(. خفـض البنـك المركـزي المصـري معـدلات الفائـدة لأول مـرة خلال أربـع سـنوات 
بواقـع ٢.٢٥٪ )٢٢٥ نقطـة أسـاس( مدفرعـا ليـس فقـط بتراجـع معـدلات التضخـم طوال 
الشـهور الخمسـة الماضيـة؛ ولكـن بالبيانـات الأوليـة للربـع الأول مـن العـام الجـاري التـي 
تشـير إلـى اسـتمرار التعافـي المطـرد للنشـاط الاقتصـادي للربـع الرابـع على التوالـي، حيث 

تجـاوز معـدل النمـو نسـبة %4.3 المسـجلة فـي الربـع الأخيـر مـن عـام 2024 . 
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ــع مــن عــام 2024  ــع الراب ــي فــي الرب ــي الإجمال ــج المحل وقــد كان النمــو الحقيقــي للنات
ًـا بشــكل أساســي بالإســهامات الإيجابيــة مــن الصناعــات التحويليــة غيــر النفطيــة  مدفوع�
والتجــارة والســياحة. ومــع ذلــك، لا تــزال التقديــرات لفجــوة الناتــج تشــير إلــى أن النشــاط 
الاقتصــادي الفعلــي لــم يصــل بعــد إلــى كامــل طاقتــه الإنتاجيــة، علــى الرغــم مــن النمــو 
ــادي  ــاط الاقتص ــغ النش ــع أن يبل ــن المتوق ــك، م ــع ذل ــام 2024. وم ــوال ع ــل ط المتواص
ــة  ــدأ ببداي ــي تب ــة 2026/2025 الت ــة المقبل ــنة المالي ــة الس ــول نهاي ــه بحل ــل طاقت كام
يوليــو المقبــل. وبنــاءًً علــى ذلــك، تدعــم التقديــرات الحاليــة لفجــوة الناتــج الاتجــاه 
المتوقــع لانخفــاض التضخــم علــى المــدى القصيــر، حيــث مــن المنتظــر أن تظــل الضغــوط 
التضخميــة مــن جانــب الطلــب محــدودة فــي ظــل السياســة النقديــة التقييديــة الحاليــة.

ورغــم ان تقريــر البنــك الدولــي توقــع تعافــي اقتصــاد منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيا 
خلال العاميــن الجــاري والمقبــل ليســجل ٢.٦٪ و٣.٧٪ مــن مســتوى ١.٩٪ فــي عــام ٢٠٢٤؛ إلــى 

أن التحديــات العالميــة وســرعة تطورهــا جعلتــه يحــذر مــن تبعاتهــا علــى التعافــي المتوقع.

المنطقة تحت وطأة صراعات عاصفة

ض الصــراع التقــدم الاقتصــادي فــي جميــع أنحــاء منطقــة الشــرق  وفقــا للتقريــر؛ فقــد قــّوّ
الأوســط وشــمال أفريقيــا، واصفــا الخســائر الاقتصاديــة الناجمــة عــن الصــراع الأخيــر الــذي 
تركــز فــي غــزة مذهلــة. ففــي عــام 2024، انخفــض الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي في 
الأراضــي الفلســطينية بمتوســط ٢٧٪ فــي المتوســط – ٨٣٪ فــي غــزة و ١٧٪ فــي الضفــة 
ــدور الاقتصــادي لغــزة قــد تقلــص فــي الاقتصــاد الفلســطيني  ــى أن ال ــة؛ مشــيرا إل الغربي
العــام بشــكل كبيــر، حيــث انخفضــت حصتهــا مــن ١٧٪ قبــل الصــراع إلــى ٣.٣٪ فقــط  
ــي  ــكان الأراض ــن س ــن ٤٠٪ م ــرب م ــا يق ــن أن م ــم م ــى الرغ ــام 2024 - عل ــة ع ــول نهاي بحل
الفلســطينية يعيشــون فــي غــزة. واعتبــارًًا مــن ديســمبر 2024، يعيــش جميــع ســكان غــزة 
ًـا فــي فقــر وفقــا للتقرير،بلــغ معــدل الفقــر فــي الضفــة الغربيــة ٢٨.٥٪. فــي فبرايــر،  تقريب�
قــدر البنــك الدولــي والأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي، فــي تقييــم مشــترك ســريع للأضــرار 
ــار دولار.  ــة، إجمالــي احتياجــات التعافــي وإعــادة الإعمــار بنحــو ٥٣ ملي والاحتياجــات المؤقت

ولا تــزال التوقعــات الاقتصاديــة للأراضــي الفلســطينية غيــر مؤكــدة إلــى حــد كبيــر.
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فــي لبنــان، يقــول التقريــر إن انتخــاب حكومــة ذات توجــه إصلاحــي فــي أوائــل عــام ٢٠٢٥ 
ــرب  ــام ٢٠٢٥، اقت ــة ع ــول نهاي ــي. وبحل ــلل السياس ــن الش ــن م ــن عامي ــر م ــى أكث ــد أنه ق
الانخفــاض التراكمــي فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي اللبنانــي منــذ عــام ٢٠١٩ مــن ٤٠٪ ، بعــد 
خمــس ســنوات مــن الأزمــات فــي الــبلاد. ووجــد تقييــم ســريع للأضــرار والاحتياجــات أجــراه 
البنــك الدولــي أن الأضــرار التــي لحقــت بالأصــول الماديــة بلغــت ٦.٨ مليــار دولار أمريكــي، 
وبلغــت الخســائر الاقتصاديــة ٧.٢ مليــار دولار ، وبلغــت تكاليــف التعافــي وإعــادة الإعمــار ١١ 

مليــار دولار.

وفــي ســوريا، أشــعل نهايــة نظــام الرئيــس الســابق بشــار الأســد فــي ديســمبر ٢٠٢٤ انتقــاالًا 
سياســيًًا بعــد أكثــر مــن عقــد مــن الصــراع الــذي أدى إلــى نــزوح أكثــر مــن نصــف ســكان ما 
قبــل الحــرب كمــا يقــول التقريــر. تشــير بيانــات التقريــر إلــى انخفــاض طفيــف فــي النشــاط 
الاقتصــادي خلال فتــرة الانتقــال فــي الســيطرة. وعلــى هــذه الخلفيــة، مــن المتوقــع أن 
ينكمــش الناتــج المحلــي الإجمالــي بنســبة ١٪ خلال العــام الجــاري، بعــد انخفــاض بنســبة 
١.٥٪ فــي عــام ٢٠٢٤. ومــن المتوقــع أن يســتمر الفقــر المدقــع فــي الازديــاد مــع انكمــاش 

الناتــج المحلــي الإجمالــي.

وفيمــا يتعلــق باليمــن؛ يقــول التقريــر إنــه منــذ عــام ٢٠٠٠، انخفــض نصيــب الفــرد مــن الناتــج 
المحلــي الإجمالــي الحقيقــي فــي الجمهوريــة اليمنيــة بنســبة ٥٩٪. وقــد غــرق معظــم 
اليمنييــن فــي الفقــر وتدهــور رأس المــال البشــري بشــدة. وبحلــول عــام ٢٠٢٠، تضــرر أكثــر 
ــة  ــة التحتي ــن البني ــة م ــة و 29 بالمائ ــق الصحي ــن المراف ــازل و ٣٨٪ م ــن المن ــن ٤٠٪ م م
ًـا لتقييــم ســريع للأضــرار والاحتياجــات أجــراه البنــك الدولــي. وأبلــغ حوالــي ٦٣٪  للنقــل وفق�
ًـا لتحديــث برنامــج الأغذيــة  مــن الأســر اليمنيــة عــن عــدم كفايــة اســتهلاك الغــذاء وفق�

العالمــي للأمــن الغذائــي )فبرايــر ٢٠٢٥(.

نظرة البنك الدولي للقطاع الخاص في المنطقة

ــا  ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــاص ف ــاع الخ ــي القط ــر يعان ــا للتقري وفق
مــن ضعــف فــي نمــو الإنتاجيــة وتراجعهــا المســتمر. فبنــاءًً علــى أحــدث بيانــات مســوحات 
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المؤسســات التابعــة للبنــك الدولــي للشــركات الرســمية، شــهد متوســط نمــو المبيعــات 
ــادات ذات  ــةًً بالاقتص ــوأ مقارن ــّدّ الأس ــو أداء يُُع ــبة %8، وه ــا بنس ــد انخفاضًً ــل الواح للعام
الدخــل المنخفــض والمتوســط الأدنــى )%0.4-(، والمتوســط الأعلــى )%0.4(، والمرتفــع 
)%2.4(. وعلــى الرغــم مــن التباينــات الواســعة بيــن دول المنطقــة، حيــث يتــراوح الانخفاض 
مــن %15 فــي مصــر إلــى %1.2 فــي المغــرب، إلا أن نمــو المبيعــات للعامــل الواحــد لا يــزال 
ــي  ــة ف ــتثمارات مكثف ــة اس ــز الإنتاجي ــب تعزي ــع. ويتطل ــي واس ــاق إقليم ــى نط ــلبيًًا عل س
ــدم  ــركات يُُق ــن الش ــيلًاً م ــددًًا قل ــإن ع ــك، ف ــع ذل ــكار. وم ــي الابت ــدخلات وتبن ــف الم مختل
ــي  ــركات ف ــن الش ــي %21.7 م ــتثمر حوال ــط، يس ــي المتوس ــوات. فف ــذه الخط ــى ه عل
ــن ذوي  ــم م ــن نظرائه ــر م ــل بكثي ــدل أق ــو مع ــادي، وه ــال الم ــي رأس الم ــة ف المنطق
ًـا رســميًًا، وهــو شــكل مــن  الدخــل المماثــل. كمــا أن نســبة الشــركات التــي تقــدم تدريب�
أشــكال الاســتثمار فــي رأس المــال البشــري، لا تتجــاوز %14.5، أي أقــل من نصف متوســط 

اقتصــادات الدخــل المتوســط.

كمــا يشــير التقريــر لعامليــن رئيســيين يســاهمان فــي ضعــف نمــو الإنتاجيــة فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وهمــا التمييــز المســتمر بيــن القطاعيــن الرســمي وغيــر 
الرســمي، واســتبعاد المــرأة مــن القــوة العاملــة. فالقطــاع غيــر الرســمي يســتحوذ علــى 
مــا يتــراوح بيــن ٪١٠-٣٠٪ مــن إجمالــي الناتــج، و ٤٠٪-٨٠٪ مــن إجمالــي العمالــة، كمــا تنــدر 

البيانــات المتعلقــة بالشــركات غيــر الرســمية..

كمــا تســجل المنطقــة بحســب التقريــر أدنــى معــدل لمشــاركة المــرأة فــي القــوة العاملة 
علــى مســتوى العالــم، حيــث يبلــغ ١٨٪  فقــط، وهــو أقــل بكثيــر مــن المتوســط العالمــي 
البالــغ ٤٩٪ فــي عــام ٢٠٢٣. وتشــير التقديــرات البحثيــة إلــى أن ســد الفجــوة بيــن الجنســين 
فــي التوظيــف يمكــن أن يزيــد متوســط دخــل الفــرد بنحــو ٥٠٪ فــي الاقتصــاد النموذجــي 

لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا.

بحسـب التقريـر« فإنـه نتيجـة لضعـف النمـو والإنتاجيـة، فـإن القطـاع الخـاص فـي منطقة 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا غير مؤهل بشـكل جيد لاسـتيعاب الصدمـات. فقد عانت 
العديـد مـن اقتصـادات المنطقـة مـن الصراعات. كمـا تُُعـّدّ المنطقة من بيـن الأكثر عرضة 
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للأحـداث المناخيـة المتطرفـة والكـوارث الطبيعيـة المتزايـدة التكـرار والتـي تتسـبب فـي 
تكاليـف اقتصاديـة عاليـة. وتـؤدي هـذه الصدمـات إلـى تعطيـل وعرقلـة نمـو الأعمـال 

بشـكل كبيـر. ومـع ذلـك، تُُظهـر الأدلـة درجـة معينة مـن المرونـة والقـدرة علـى التكيف.

يتطلــب تحقيــق مســتقبل أفضــل للقطــاع الخــاص فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا تضافــر جهــود الحكومــات والشــركات، ويتعيــن علــى الحكومــات إعــادة النظــر فــي 
دورهــا وتفاعلهــا مــع الأســواق، بمــا فــي ذلــك تعزيــز المنافســة، وتحســين بيئــة الأعمــال، 
واســتخدام السياســات الصناعيــة بحــذر. ويُُعــّدّ الاســتثمار فــي جمــع البيانــات وإتاحتهــا أمــرًًا 
بالــغ الأهميــة لفهــم ديناميكيــات الشــركات واســتهداف السياســات بفعاليــة. وبالمقابــل، 
يمكــن للشــركات تعزيــز قدراتهــا مــن خلال مســارين واعديــن: تطويــر الممارســات الإداريــة 

الفعالــة وتســخير إمكانــات ريــادة الأعمــال النســائية.

وفقــا للتقريــر أيضــا؛ فــإن بصمــة الدولــة فــي اقتصــادات منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا كبيــرة ويــؤدي توظيــف القطــاع العــام إلى اســتنزاف المواهــب من القطــاع الخاص. 
ــي  ــات الت ــي القطاع ــرة ف ــا كبي ــع بمزاي ــة، وتتمت ــة للدول ــركات المملوك ــن الش ــا تهيم كم
تخدمهــا عــادةًً الشــركات الخاصــة فــي أجــزاء أخــرى مــن العالــم. ويمكــن للحيــاد التنافســي 
أن يقطــع شــوطًًا طــويلًاً فــي ضمــان معاملــة الشــركات المملوكــة للدولــة وشــركات 
ــي  ــركات. وتُُعان ــر بالش ــال يض ــة الأعم ــف بيئ ــا أن ضع ــادل. كم ــكل ع ــاص بش ــاع الخ القط
المزيــد مــن الشــركات فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا مــن عــدم الاســتقرار 
السياســي والفســاد وإجــراءات الترخيــص والتصاريــح المرهقــة مقارنــة بنظيراتهــا مــن ذوي 
الدخــل المماثــل. ومــن المرجــح أن يــؤدي تحســين الإطــار التنظيمــي، وتقديــم الخدمــات 
العامــة بكفــاءة أكبــر، وتقليــل تكلفــة الامتثــال للوائــح إلــى تعزيــز بيئــة الأعمــال. وفــي حيــن 
ــر  ــب غي ــى عواق ــوي عل ــد تنط ــا ق ًـا، إلا أنه ــا عالمي� ــب زخمًً ــة تكتس ــات الصناعي أن السياس
مقصــودة، خاصــة إذا كانــت التشــوهات منتشــرة بالفعــل فــي الاقتصــاد. ويتطلــب النجــاح 
ــب  ــي يج ــوق الت ــي الس ــور ف ــه القص ــد أوج ــرة لتحدي ــة كبي ــدرات حكومي ــا ق ــي تطبيقه ف
معالجتهــا، وتنفيــذ السياســات الصناعيــة بمصداقيــة، وتقييــم النتائــج لتصحيــح المســار عنــد 
ــة.  ــة فــي هــذه المرحل ــغ الأهمي ــة أمــرًًا بال ــات واســتخدام الأدل الحاجــة. ويُُعــّدّ جمــع البيان
ونظــرًًا للتحديــات العديــدة التــي تنطــوي عليهــا السياســات الصناعيــة، فقــد يكــون النهــج 
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الأمثــل هــو معالجــة التشــوهات القائمــة التــي تؤثــر علــى الاقتصــاد بشــكل عــام أولًاً، خاصــة 
فــي ظــل الســياق الحالــي لزيــادة حالــة عــدم اليقيــن فــي السياســات التجاريــة..

القطاع الخاص في مصر

تتبنــي مصــر خارطــة طريــق واضحــة تهــدف لزيــادة مســاهمة القطــاع الخــاص فــي النشــاط 
الاقتصــادي للــبلاد وخلــق بيئــة اقتصاديــة جاذبــة وتنافســية أمــام المســتثمرين والتــي 
ــنوات  ــدة الس ــة لم ــج الحكوم ــب برنام ــة. وبموج ــة الدول ــة ملكي ــام وثيق ــا الع ــع اطاره تض
ــو  ــدا نم ــق مع ــة لتحقي ــدف الحكوم ــي ٢٠٢٧/٢٠٢٦(  ته ــام المال ــى الع ــة )حت ــثلاث المقبل ال
ســنوي ٥.٥٪ بحلــول العــام المالــي المذكــور مدعومــا بتعــاون وثيــق مــع القطــاع الخــاص و 
مؤسســاته. تســتهدف مصــر رفــع نســبة مســاهمة الاســتثمار الخاص إلــى ٦٥% مــن إجمالي 
الاســتثمارات، وجــذب نحــو ٦٠ مليــار دولار مــن الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، وزيــادة الصــادرات 

إلــى ١٤٥ مليــار دولار ســنوياًً وذلــك مــن خلال نهــج يرتكــز علــى دعــم القطــاع التصديــري.

كمــا تســتعد مصــر لطــرح خمســة مــن الشــركات المملوكــة لجهــاز الخدمــة الوطنيــة في 
اطــار خطــة التخــارج مــن عــدد مــن الأنشــطة الاقتصاديــة لصالــح القطــاع الخــاص وهــو 
الطــرح الــذي تســتعين فيــه مصــر بخبــرات مؤسســة التمويــل الدوليــة -عضــو مجموعــة 

البنــك الدولــي- لتنفيــذه وفــق احــدث الخبــرات العالميــة فــي هــذا الاطــار.

ختاما

فــي الختــام، يتبيــن أن مســيرة النمــو الاقتصــادي فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا خلال العاميــن القادميــن محفوفــة بالتحديــات والفــرص علــى حــد ســواء. فبينمــا 
ًـا  تلــوح فــي الأفــق بــوادر تعــافٍٍ مدفوعــة بعوامــل داخليــة وخارجيــة، يبقــى الحــذر ضروري�
ــتدام  ــو مس ــق نم ــة. إن تحقي ــة والإقليمي ــن العالمي ــدم اليقي ــة ع ــتمرار حال ــل اس ــي ظ ف
ــز التكامــل  ــة، وتعزي ــد السياســات الاقتصادي وشــامل يتطلــب تضافــر الجهــود علــى صعي
الإقليمــي، ومعالجــة نقــاط الضعــف الهيكليــة، لضمــان ترجمــة المؤشــرات الإيجابيــة إلــى 

واقــع اقتصــادي مزدهــر تســتفيد منــه اقتصــادات المنطقــة ومنهــا مصــر.
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الاقتصاد العالمي يتراجع.. والاقتصاد المصري يبدأ رحلة التعافي: 
قراءة في تقرير افاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي

دعاء عبد المنعم 
باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

فـي حيـن قلص صنـدوق النقد الدولـي توقعاتـه لنمو الاقتصـاد العالمي 
الإدارة  شـنتها  التـي  التجاريـة  الحـرب  خلفيـة  علـى  الجـاري  العـام  خلال 
لنمـو  الصنـدوق تقديراتـه  العالـم؛ رفـع  ارواق  الحاليـة علـي  الأمريكيـة 
الاقتصـاد المصـري بـدءا مـن العـام الحالـي وحتـى ٢٠٣٠ فـي إشـارة إلى 
المصـري فـي مرحلـة تعـاف مـع الاسـتعداد لدخـول  دخـول الاقتصـاد 
محتمـل لاسـتثمارات خليجيـة جديـدة للـبلاد )الكويـت وقطـر( بإجمالـي 

مقـدر ب١٤ مليـار دولار. 

,,

ما الذي توقعه الصندوق لنمو الاقتصاد المصري؟

ــبوع  ــر الأس ــذي نش ــي  ال ــاد العالم ــاق الاقتص ــن اف ــره ع ــا لتقري وفق
الثالــث مــن ابريــل ضمــن فعاليــات اجتمــاع الربيــع للصنــدوق ومجموعة 
البنــك الدولــي، توقــع صنــدوق النقــد الدولــي تعافــي الناتــج المحلــي 
الإجمالــي الحقيقــي )النمــو الاقتصــادي( لمصــر بــدءا مــن العــام 
الجــاري ليســجل ٣.٧٪، ثــم ٤.٢٪ العــام المقبــل، ثــم ٤.٧٪ و٥٪ خلال 

ــام ٢٠٣٠.  ــي الع ــدل ٥.٤٪ ف ــولا لمع ــن ٢٠٢٧ و٢٠٢٨ وص العامي

,,
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خلال العــام المالــي الجــاري ٢٠٢٥/٢٠٢٤ -الــذي ينتهــي بنهايــة يونيــو المقبــل- نمــا معــدل 
ــبتمبر  ــي )يوليو-س ــام المال ــن الع ــع الأول م ــر خلال الرب ــي لمص ــي الحقيق ــج الإجمال النات
٢٠٢٤( ليســجل ٣.٥٪ مقارنــة بالربــع الرابــع مــن العــام المالــي الســابق ٢٠٢٤/٢٠٢٣ الــذي 
ــي )أكتوبر-ديســمبر  ــي مــن العــام المال ــع الثان ســجل ٢.٤٪. وقفــز معــدل النمــو فــي الرب
٢٠٢٤( ليســجل ٤.٣٪ مقارنــة بمعــدل ٢.٣٪ فــي الربــع المناظــر مــن العــام المالــى الســابق 
٢٠٢٤/٢٠٢٣ وهــو مــا يعكــس نمــوا حقيقيــا للاقتصــاد المصــري مدفوعــا بخطــة واضحــة 

تنفذهــا الحكومــة المصريــة تضــم مــن تدعيــم النمــو الاقتصــادي أولويــة.

سياسات واضحة

ــق الاســتقرار الاقتصــادي  ــى تحقي ــة سياســات واضحــة ترمــي إل ــى الحكومــة المصري تتبن
ــات  ــير التوقع ــياق، تش ــذا الس ــي ه ــتثماري. وف ــاق الاس ــة إدارة الإنف ــز فعالي ــي وتعزي الكل
إلــى آفــاق نمــو إيجابيــة، مدعومــة بالإصلاحــات المســتمرة التــي تهــدف إلــى تعزيــز مرونــة 
الاقتصــاد فــي مواجهــة التقلبــات العالميــة خاصــة مــع التداعيــات الكبيــرة للتوتــر الإقليمــي 
ومــا تبعــه مــن اضطــراب التجــارة فــي البحــر الأحمــر مما أثــر بشــدة علــى العائــدات الدولارية 
ــون  ــد مصــر شــهريا خســائر بقيمــة ٨٠٠ ملي ــذي يكب ــاة الســويس وال للممــر الملاحــي لقن
دولار ، وتســببت فــي انخفــاض عــدد الســفن المــاره مــن قنــاة الســويس بنســبة %50 علــى 

أســاس ســنوي بيــن عامــي 2024 و العــام الســابق لــه.

ــل الصناعــة  ــادل التجــاري، مث ــة للتب يُُلاحــظ تســارع النمــو القطاعــي فــي المجــالات القابل
ــالات  ــات والاتص ــا المعلوم ــياحة )%18( وتكنولوجي ــة )%17.7( والس ــر البترولي ــة غي التحويلي
)%10.4(. ويتســق هــذا التحــول مــع الإصلاحــات الهيكليــة الجاريــة التــي تســتهدف تعزيــز 
ًـا، بمــا  ــر. كمــا ســجلت قطاعــات أخــرى نمــوًًا إيجابي� ــى التصدي ــم عل الإنتاجيــة والنمــو القائ
ــة،  ــة والتجزئ ــارة الجمل ــاء، وتج ــن، والكهرب ــل والتخزي ــة، والنق ــاطة المالي ــك الوس ــي ذل ف

ــاء، ممــا دعــم الزخــم الاقتصــادي العــام. والزراعــة، والبن

ًـا للربــع الثالــث علــى  كمــا شــهد نشــاط الصناعــة التحويليــة غيــر البتروليــة معــدل نمــو إيجابي�
ــة  ــي 2025/2024، مقارن ــام المال ــن الع ــي م ــع الثان ــغ %17.7 خلال الرب ــث بل ــي، حي التوال
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ــبة  ــا بنس ــاط انكماشًً ــا النش ــجل فيه ــي س ــابق الت ــي الس ــام المال ــن الع ــا م ــرة ذاته بالفت
%11.6. ويتزامــن هــذا النمــو مــع زيــادة الاســتثمارات الخاصــة وارتفــاع الصــادرات الســلعية، 

ــوح للقطــاع الخــاص، وخاصــة القطــاع الصناعــي. ــى تعافــي الائتمــان الممن بالإضافــة إل

بالإضافـة إلـى ذلـك، اسـتمر انخفـاض نشـاط الاسـتخراجات، إلا أنـه من المتوقـع أن يظهـر تأثير 
الاسـتثمارات في الاكتشـافات الجديـدة وتنمية حقول الإنتاج على النمـو خلال الفترة القادمة.

ــة خلال  ــتثمارات العام ــذة الاس ــة المنف ــتثمارات الخاص ــاوزت الاس ــاق، تج ــد الإنف ــى صعي عل
الربــع الثانــي مــن الســنة الماليــة 2025/2024 وللربــع الثانــي علــى التوالــي، حيــث تجــاوزت 
مســاهمتها %50 مــن إجمالــي الاســتثمارات، بينمــا انخفضــت نســبة الاســتثمار العــام إلــى 

أقــل مــن %40، ممــا يعكــس اســتمرار التحــول فــي هيــكل الاســتثمار فــي مصــر.

وقـد سـاهم صافـي الصـادرات بشـكل إيجابـي فـي النمـو )1.75 نقطـة مئوية( للمـرة الأولى 
منـذ الربـع الأول من العام المالي 2024/2023، مدفوعًًا بنمو الصادرات السـلعية والخدمية.

وتؤكــد المؤشــرات الدوريــة اســتمرار تحســن النشــاط الاقتصــادي فــي مصــر، حيــث يشــير 
ــاص.  ــاع الخ ــاط القط ــي لنش ــي التدريج ــتمرار التعاف ــى اس ــتريات إل ــري المش ــر مدي مؤش
ومــع بدايــة عــام 2025، اســتقر المؤشــر فــوق المســتوى المحايــد، وهــو أعلــى مســتوى 
وصــل إليــه المؤشــر منــذ مــا يقــرب مــن أربــع ســنوات، واســتمر هــذا الاتجــاه فــي فبرايــر 
2025 قبــل أن يعــود للانخفــاض فــي مــارس ليصــل إلــى 49.2 نقطــة بــدلا مــن قــراءة فبراير 

والتــي بلغــت 50.1 نقطــة، ممــا يعكــس الثقــة والتحســن فــي بيئــة الأعمــال.

تطور في معدل الاستثمارات

بالعـودة لتقريـر صنـدوق النقـد الدولي؛ فقـد توقع أيضـا تحسـنا تدريجيا معدلات الاسـتثمار 
فـي مصـر بـدءا مـن العـام المقبل وحتـى عـام ٢٠٣٠. حيث توقـع التقريـر أن يتراجـع المعدل 
ل١١.٥٪ مـن الناتـج الإجمالـي المحلـي فـي العـام الجـاري مـن مسـتوى ١٢.٩٪ فـي العـام 
الماضـي ليرتفـع لمسـتوى ١٢.٢٪ فـي العـام ٢٠٢٦ ثـم ١٢.٥٪ فـي العـام ٢٠٢٧ ليصـل الـى 

مسـتوى ١٣.١٪ فـي العـام ٢٠٢٩ قبـل أن يتراجـع قلـيلا لمسـتوي ١٢.٨٪ فـي العـام ٢٠٣٠.
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ــود  ــا للجه ــاءت انعكاس ــت ج ــر والكوي ــن قط ــكلا م ــان ل ــك الزيارت ــى أن تل ــر إل ــار التقري وأش
المصريــة لجــذب مزيــد مــن الاســتثمارات للســوق المصريــة، فنتــاج الزيــارة الرســمية التــي 
قــام بهــا الســيد الرئيــس قــدرت وكالــة بلومبــرج الاســتثمارات الكويتيــة المتوقــع ضخهــا 
ــن  ــادر ع ــمي الص ــان الرس ــف البي ــا كش ــار دولار ك فيم ــو ٤ ملي ــة بنح ــوق المصري ــي الس ف
ــة  ــتثمارات قطري ــخ اس ــى ض ــري عل ــري والقط ــان المص ــاق الجانب ــة اتف ــة المصري الرئاس

ــة  ــة المقبل ــار دولار خلال المرحل ــة 7.5 ملي ــرة بقيم مباش

ــل  ــى تفعي ــق عل ــة، والتواف ــراكة الاقتصادي ــز الش ــى تعزي ــن عل ــج الزيارتي ــدت نتائ ــا اك كم
حزمــة مــن الاســتثمارات بيــن كلا مــن مصــر الكويــت، ومصــر وقطــر فــي المرحلــة المقبلــة. 
فيمــا اتفــق الجانبــان المصــري والكويتــي علــى دفــع العلاقــات الاقتصاديــة والاســتثمارية 
والتجاريــة، واعتــزام الجانــب الكويتــي تنفيــذ اســتثمارات فــي الاقتصــاد المصــري فــي 
قطاعــات متنوعــة تشــمل الطاقــة، والزراعــة، والصناعة، وتكنولوجيــا المعلومــات، والتطوير 
العقــاري، والقطــاع المصرفــي، والصناعــات الدوائيــة. وشــدد مجلــس الــوزراء فــي اجتماعــه 
المــؤرخ فــي ١٧ أبريــل علــى متابعــة تنفيــذ مخرجــات هاتيــن الزيارتيــن مــن خلال التنســيق 
والتعــاون بيــن الــوزارات والجهــات المعنيــة، بهــدف تعزيــز العلاقــات الاقتصاديــة مــع قطــر 

والكويــت بمــا يحقــق المصالــح المشــتركة.

ــر  ــى مص ــوبيانتو إل ــوو س ــي براب ــس الإندونيس ــارة الرئي ــى زي ــك إل ــارة كذل ــدر الإش ــا تج كم
خلال أبريــل، والتــي شــهدت الإعلان عــن ترفيــع العلاقــات الثنائيــة إلــى مســتوى الشــراكة 
ًـا فــي الــرؤى بين قيادتــي البلدين فــي المجالات السياســية.  الاســتراتيجية، وعكســت توافق�
ــي  ــن حكومت ــة م ــة المطلوب ــوات التنفيذي ــى الخط ــاق عل ــن اتف ــارة ع ــفرت الزي ــد أس وق
البلديــن والقطــاع الخــاص لتفعيــل هــذه الشــراكة، خاصــة فــي مجــالات التصنيــع، والتجــارة، 

والاســتثمار، والاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، والأمــن الغذائــي والطاقــة.

ــوزراء كذلــك وفــدًًا مــن رجــال الأعمــال الســعوديين لبحــث فــرص  كمــا اســتقبل رئيــس ال
ــام  ــة واهتم ــط الاقتصادي ــق الرواب ــى تعمي ــن عل ــرص البلدي ــدًًا ح ــترك، مؤك ــاون المش التع
الحكومــة المصريــة بتعزيــز الشــراكات الاســتثمارية مــع المملكــة العربيــة الســعودية، فــي 
ظــل الاهتمــام الحالــي بتوفيــر الدعــم اللازم للقطــاع الخــاص الأجنبي وتشــجيع الاســتثمارات 
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العربيــة والأجنبيــة فــي الســوق المصريــة، وأكــد علــى اســتعداد الحكومــة لتذليــل كافــة 
العقبــات التــي تواجــه الاســتثمارات الأجنبيــة فــي مصــر وتيســير الإجــراءات اللازمــة لبــدء 
ًـا الــوزراء بضرورة اســتغلال  اســتثمارات جديــدة أو التوســع فــي الاســتثمارات القائمــة، موجه�
ــة  ــتثمارات الأجنبي ــن الاس ــد م ــذب المزي ــى ج ــل عل ــة، والعم ــتثمارية المتاح ــرص الاس الف
المباشــرة والدفــع فــي اتجــاه لعــب دور أقــوى للقطــاع الخــاص فــي النشــاط الاقتصــادي 
ــة  ــة وخط ــي سياس ــف ه ــادي والتوظي ــو الاقتص ــيا للنم ــركا رئيس ــون مح ــري ليك المص
واضحــة تنتهجهــا الحكومــة المصريــة فــي إطــار سياســة ملكيــة الدولــة التــي تضــع خارطة 
طريــق لتحقيــق هــذه الأهــداف . ولاشــك أن المجهــود المصــري فــي ذلــك هــو انعــكاس 
ــة  ــزز الحكوم ــك تع ــبيل ذل ــي س ــا. ف ــا له ــا وناجح ــذا محكم ــة وتنفي ــذه السياس ــح له واض
جهــود التعــاون مــع شــركاء التنميــة متعــددي الأطــراف والثنائييــن، لتوفيــر الدعــم الفنــي 
ــرة مــن 2020  ــى مــدار الفت ــة، وعل ــي للقطــاع الخــاص مــن خلال الشــراكات الدولي والمال
إلــى 2023، بلغــت حــزم التمويــل التنمــوي الميســر للقطــاع الخــاص مــن شــركاء التنميــة 
نحــو 10.3 مليــار دولار، فيمــا حصــل القطــاع الخــاص علــى تمــويلات ميســرة فــي العــام ٢٠٢٤ 

ــار دولار. باجمالــي ٣.٩ ملي

ــل  ــة التموي ــع مؤسس ــراكة م ــن الش ــي ع ــارس الماض ــر م ــل اعلان مص ــن أن نغف ولا يمك
الدوليــة -عضــو مجموعــة البنــك الدولــي- لتقديــم خبراتهــا الاستشــارية فــي مجــال تطويــر 
قطــاع المطــارات مــن خلال التعــاون مــع القطــاع الخاص مــن خلال اســتراتيجية تهــدف إلى 
ًـا رئيســيًًا. كمــا ســتعمل كمستشــار  إشــراك القطــاع الخــاص فــي تطويــر 11 مطــارًًا مصري�
رئيســي فــي صفقــة الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي مطــار الغردقــة الدولــي 
كمشــروع نموذجــي. يأتــي هــذا التعــاون فــي إطــار برنامــج الطروحــات الحكوميــة الــذي 
تدعمــه المؤسســة، حيــث يهــدف إلــى جــذب اســتثمارات القطاع الخــاص لتحديث وتوســيع 
المطــارات دون التأثيــر علــى الميزانيــة العامــة. ويهــدف هــذا التوجــه إلــى تحســين كفــاءة 
المطــارات وتجربــة المســافرين، ممــا يعــزز الربــط الجــوي ويدعــم النمــو الاقتصــادي فــي 

قطاعــي الســياحة والتجــارة.

تهــدف هــذه الشــراكة إلــى تطويــر الخدمــات والطاقــة الاســتيعابية للمطــارات، كجــزء مــن 
تعــاون أوســع مــع المؤسســة لجــذب الاســتثمارات وتوفيــر الدعــم الفنــي. كمــا أن تطويــر 
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البنيــة التحتيــة للمطــارات بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص ســيعزز النمــو الاقتصــادي والربــط 
الجــوي، ويجــذب مســتثمرين دولييــن. 

تجــدر الإشــارة أيضــا إلــى اعتــزام الحكومــة طــرح خمــس شــركات مملوكــة لجهــز الخدمــة 
الوطنيــة أمــام المســتثمرين خلال العــام الجــاري فــي اطــار التــزام مصــر بخطــة التخــارج مــن 
عــدد مــن الأنشــطة الاقتصاديــة لصالــح القطــاع الخــاص ســواء مــن خلال الطــرح مــن خلال 
البورصــة المصريــة )برنامــج الطروحــات الحكوميــة( أو مــن خلال الطــرح امــام مســتثمرين 

استراتيجيين.

خلاصة القول

يبــرز التعافــي الاقتصــادي المصــري كقصــة صمــود وتصميــم فــي وجــه تحديــات عالميــة 
وإقليميــة معقــدة. فبينمــا تلــوح فــي الأفــق تباشــير الاســتقرار، مدعومــة بتدفقــات 
الاســتثمار الأجنبــي المباشــر والانتعــاش التدريجــي لقطاع الســياحة الحيوي، لا يــزال الطريق 
ــات  ــتمرة. إن الإصلاح ــة ومس ــة دقيق ــب معالج ــي تتطل ــة الت ــات الهيكلي ًـا بالتحدي محفوف�
الحكوميــة الطموحــة، التــي تهــدف إلــى تعزيــز بيئــة الأعمــال، وتحفيــز مشــاركة القطــاع 
ــا  ــق، ولكنه ــذا الطري ــى ه ــمة عل ــوات حاس ــل خط ــام، تمث ــاق الع ــيد الإنف ــاص، وترش الخ

ــق أهدافهــا المنشــودة. ًـا فعــاالًا لضمــان تحقي ــة وتطبيق� تســتلزم متابعــة دؤوب

إن الاعتمــاد المتزايــد علــى القطــاع الخــاص كمحــرك رئيســي للنمــو يمثل تحــوالًا اســتراتيجيًًا 
ًـا  ــا آفاق� ــح أيضًً ــل يفت ــكار، ب ــد مــن الكفــاءة والابت ــة، فهــو لا يعــد فقــط بمزي ــغ الأهمي بال
واســعة لتوفيــر فــرص العمــل المســتدامة وتنويــع مصــادر الدخــل القومــي. ومــع ذلــك، 
يتطلــب هــذا التحــول تهيئــة منــاخ اســتثماري جــاذب، وتبســيط الإجــراءات، وتعزيــز 
ــاء الثقــة وجــذب رؤوس الأمــوال المحليــة والأجنبيــة  الشــفافية والحوكمــة الرشــيدة، لبن

علــى حــد ســواء.

علاوة علــى ذلــك، يبقــى التحــدي الأكبــر مــاثالًا فــي ضمــان أن ثمــار النمــو الاقتصــادي تترجم 
إلــى تحســين ملمــوس فــي مســتويات معيشــة جميــع المصرييــن. فالاســتدامة الحقيقيــة 
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ــى  ــا عل ــل بقدرته ــة، ب ــة الكلي ــرات الاقتصادي ــام والمؤش ــط بالأرق ــاس فق ــي لا تق للتعاف
تحقيــق عدالــة اجتماعيــة وتوزيــع عــادل للفــرص والثــروات، وتلبيــة الاحتياجــات الأساســية 

للمواطنيــن، وتوســيع مظلــة الحمايــة الاجتماعيــة للفئــات الأكثــر تضــررًًا.

إن مســيرة التعافــي الاقتصــادي فــي مصــر تتطلــب تضافــر جهــود جميــع الأطــراف 
ــة –  ــات الدولي ــي، والمؤسس ــع المدن ــاص، والمجتم ــاع الخ ــة، والقط ــة – الحكوم المعني
فــي إطــار رؤيــة وطنيــة واضحــة المعالــم وأهــداف قابلــة للقيــاس. كمــا تســتلزم متابعــة 
دقيقــة للمتغيــرات الاقتصاديــة العالميــة والإقليميــة، والقــدرة علــى التكيــف الســريع مــع 
المســتجدات، واتخــاذ القــرارات الاســتباقية التــي تحافــظ علــى مســار النمــو وتحصنــه مــن 

ــتقبلية. ــات المس الصدم

فــي نهايــة المطــاف، يمثــل التعافــي الاقتصــادي فــي مصــر فرصــة تاريخيــة لبناء مســتقبل 
ــام هــذه الفرصــة  ــر ازدهــارًًا واســتدامة وشــمولية لجميــع أبنائهــا. إن النجــاح فــي اغتن أكث
ــن  ــة بي ــراكة الحقيقي ــص، والش ــاد والمخل ــل الج ــخة، والعم ــية الراس ــزز الارادة السياس تع
ــوس  ــع ملم ــى واق ــل إل ــرص، والأم ــى ف ــات إل ــل التحدي ــع، لتحوي ــات المجتم ــع مكون جمي

ينعــم بــه جيــل اليــوم والأجيــال القادمــة.
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التعافي:  التحديات وفرص  رياح  بين  المصري   الاقتصاد 
قراءة في تقارير التصنيف الائتماني

دعاء عبد المنعم 
باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

الأوضاع الاقتصادية
محليا ومسارات التعامل

فــي ظــل بيئــة اقتصاديــة عالميــة متقلبــة وتوتــرات إقليميــة متصاعــدة، 
تحظــى السياســات الاقتصاديــة والماليــة فــي مصــر باهتمــام بالــغ مــن 
ــتا  ــت مؤسس ــة. أعلن ــي العالمي ــف الائتمان ــات التصني ــرز مؤسس ــل أب قب
تثبيــت  عــن   S&P Global Ratingsو الائتمانــي  للتصنيــف  فيتــش 
التصنيــف الائتمانــي لمصــر عنــد مســتويات »B« و«B-/B« علــى التوالــي، 
ًـا بيــن الفــرص الناتجــة عــن الإصلاحــات  ــا دقيق� فــي خطــوة تعكــس توازن�

ــي. ــاد الكل ــه الاقتص ــي تواج ــتمرة الت ــر المس ــة والمخاط الاقتصادي

,,

,,

ــة  ــة المصري ــدرة الحكوم ــي ق ــبية ف ــة نس ــس ثق ــت يعك ــذا التثبي ه

علــى احتــواء الضغــوط، خاصــة فــي ظــل تعــاون نشــط مــع صنــدوق 

النقــد الدولــي، واســتمرار الدعــم الخليجــي، وتحقيــق بعض المكاســب 

النقديــة والهيكليــة، لا ســيما بعــد تحريــر ســعر الصــرف وزيــادة 

ــي  ــري ف ــاد المص ــل الاقتص ــك، يظ ــع ذل ــة. وم ــتثمارات الأجنبي الاس

ًـا بيــن  ًـا دقيق� مفتــرق طــرق يتطلــب اســتمرارًًا فــي الإصلاحــات، وتوازن�

ــة. ــة الاجتماعي ــي والحماي ــتقرار المال الاس
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فيتش تثبت التصنيف الائتماني لمصر عند ›B‹ مع نظرة مستقبلية مستقرة

ــل  ــي طوي ــي عــن تثبيــت تصنيــف مصــر الائتمان ــة فيتــش للتصنيــف الائتمان أعلنــت وكال
الأجــل للعملــة الأجنبيــة )IDR( عنــد مســتوى ›B‹ مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة .  وعزت 
ــا  ــى احتياطياته ــر عل ــاظ مص ــت حف ــل تضمن ــدة عوام ــى ع ــراء إل ــذا الاج ــة ه المؤسس
الخارجيــة بعــد الدفعــة التــي تلقتهــا فــي الربــع الأول مــن عــام 2024 مــن اتفــاق تنميــة 
رأس الحكمــة الموقــع مــع الجانــب الاماراتــي )ممــا يؤكــد دعــم شــركاء مجلــس التعــاون 
ــر المقيميــن إلــى ســوق الديــن المحلــي. ارتفعــت الاحتياطيــات  الخليجــي( وتدفقــات غي
ــى  ــل إل ــام 2024، لتص ــل ع ــذ أوائ ــي من ــار دولار أمريك ــدار 12.4 ملي ــر بمق ــة لمص الدولي

ــة مــارس 2025.  ــار دولار أمريكــي بنهاي 45.5 ملي

وتتضمــن عوامــل التثبيــت أيضــا تعافــى صافــي مركــز الأصــول الأجنبيــة )NFA( للقطــاع 
ــر  ــي يناي ــي ف ــار دولار أمريك ــدره 17.6 ملي ــز ق ــن عج ــاد م ــكل ح ــري بش ــي المص المصرف
ــى عجــز  ــل أن يعــود إل ــو، قب ــار دولار أمريكــي فــي يوني ــى فائــض قــدره 2.8 ملي 2024 إل
ــر 2025. تزامــن ضعــف صافــي مركــز الأصــول  ــار دولار أمريكــي فــي فبراي قــدره 1.9 ملي
الأجنبيــة للبنــوك قــرب نهايــة عــام 2024 مــع تدفقــات رأســمالية معتدلــة إلــى الخــارج، 

ممــا حــد مــن انخفــاض قيمــة العملــة.

كمـا توقعـت فيتـش فـي تقريرهـا اتسـاع عجز الحسـاب الجـاري بمقـدار 0.2 ٪ في السـنة 
الماليـة ٢٠٢٥/٢٠٢٤ )المنتهيـة فـي يونيـو المقبـل(، ليصـل إلـى ٪5.6 مـن الناتـج المحلـي 
الإجمالـي، قبـل أن يتقلـص إلى ٪4.0 في السـنة الماليـة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ -التي تبـدأ في يوليو 
٢٠٢٥(، مـع تعـاف تدريجـي فقـط في عجز الطاقـة، مدعومًًا بالاسـتئناف الجزئي للاسـتثمار 
مـن قبـل شـركات الطاقة الدوليـة وتوريد واردات الغـاز الأقل تكلفة. وتوقعـت أيضا ارتفاع 
الاسـتثمار الأجنبي المباشـر إلى 15 مليار دولار أمريكي )٪3.8 من الناتج المحلي الإجمالي( 
فـي السـنة الماليـة ٢٠٢٦/٢٠٢٥، مدعومًًـا باسـتثمار عقاري جديد مـن دول مجلس التعاون 
الخليجـي، وأن تصـل الاحتياطيـات الدوليـة فـي نهايـة السـنة الماليـة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ إلـى 4.2 
أشـهر مـن المدفوعـات الخارجيـة الجاريـة، مـن 5.1 أشـهر فـي السـنة الماليـة ٢٠٢٤/٢٠٢٣، 

وهـو مـا يتماشـى على نطاق واسـع مـع متوسـط ›B‹ البالغ 4.3 أشـهر.



  Page  78

المخاطر الجيوسياسية لا تزال مرتفعة

حــذر التقريــر مــن التأثيــر الاقتصــادي للصراعــات الإقليميــة المســتمرة وتحديــدا مــا يتعلــق 
ًـا فــي الســنة  ــر أن تتعافــى جزئي� ــاة الســويس، والتــي توقــع التقري ــرادات قن بانخفــاض إي
ــر  ــع التقري ــا توق ــام 2023. فيم ــتوى ع ــن مس ــى ٪60 م ــل إل ــة ٢٠٢٦/٢٠٢٥، لتص المالي
أن يكــون  لتصاعــد الصــراع الإقليمــي تأثيــرا معتــدالًا علــى إيــرادات الســياحة، التــي أبــدت 
ــا  ــا ارتفاعه ــة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ متوقع ــنة المالي ــي الس ــبة ٪5 ف ــت بنس ــث ارتفع ــة، حي مرون
ــاع  ــر ارتف ــى مخاط ــر إل ــت التقري ــا لف ــة ٢٠٢٦/٢٠٢٥. فيم ــنة المالي ــي الس ــبة ٪9 ف بنس
التضخــم ومعــدل البطالــة وضعــف الحوكمــة الــذي يحــد مــن النمــو الاقتصــادي للــبلاد.

يذكــر أن البنــك المركــزي قــد خفض معــدلات الفائدة الرئيســية فــي مصر  بواقــع ٢.٢٥٪ 
)٢٢٥ نقطــة أســاس( للمــرة الأولــى خلال الســنوات الأربعــة الماضيــة. وقــد عــزا المركــزي 
لذلــك لانخفــاض مســتويات التضخــم خلال الأشــهر الخمســة الماضيــة مــع تحســن متوقع 
فــي أداء الاقتصــاد المحلــي. وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أنــه وفقــا لتقديــرات الســنة الماليــة 
ــى 80  ــة حت ــف الموازن ــدة يكل ــعار الفائ ــي أس ــادة ف ــة 2025/2024  أن كل ٪1 زي الحالي
مليــار جنيــه ســنويا وهــو مــا يفســر خطــوة تخفيــض أســعار الفائــدة بهــذا القــدر والــذي 

يوفــر للدولــة مــا يصــل إلــى 180 مليــار جنيــه.

وهنــا توقــع تقريــر فيتــش خفــض أســعار الفائــدة  إلــى مســتوى يتوافــق مــع ســعر فائــدة 
حقيقــي يقــارب ٪4 بحلــول نهايــة الســنة الماليــة ٢٠٢٦/٢٠٢٥، ممــا يدعــم انخفاضًًا ســريعًًا 
ــن  ــل م ــي أق ــن المحل ــتحقاق الدي ــط اس ــرًًا لأن متوس ــن )نظ ــد الدي ــف فوائ ــي تكالي ف
عاميــن(. كمــا توقــع التقريــر انخفــاض نســبة فوائــد الديــن العــام إلــى الإيــرادات مــن ذروة 
تقــارب ٪61 فــي الســنة الماليــة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ إلــى ٪38 فــي الســنة الماليــة ٢٠٢٩/٢٠٢٨، 

لكنــه لفــت إلــى أنهــا لا تــزال أكثــر مــن ثلاثــة أضعــاف متوســط ›B‹ الحالــي البالــغ 12٪.

ــعر  ــة سـ ــن مرونـ ــر مـ ــدر أكبـ ــى قـ ــر علـ ــت مصـ ــر حافظـ ــا إن مصـ ــر أيضـ ــول التقريـ يقـ
الصـــرف منـــذ انخفـــاض قيمـــة المعـــدل الرســـمي فـــي مـــارس 2024، دون ظهـــور جديـــد 
لتراكمـــات العـــملات الأجنبيـــة أو فـــرق كبيـــر مـــع ســـعر الســـوق الموازيـــة. وفـــي ذلـــك 
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يقذهـــب التقريـــر إلـــى أن تدابيـــر إدارة الطلـــب علـــى العـــملات الأجنبيـــة يســـاهم فـــي 
ـــتلال  ـــدوث اخ ـــي ح ـــببه ف ـــدم تس ـــع ع ـــر م ـــكل كبي ـــرف بش ـــعر الص ـــات س ـــاض تقلب انخف

كبــيـر ــفـي قيــمـة الجنــيـه المــصـري.

فــي المقابــل توقــع التقريــر اتســاع عجــز الموازنــة العامــة بمقــدار 4 ٪ فــي الســنة المالية 
الحاليــة، ليصــل إلــى ٪7.4 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، بســبب إيــرادات رأس الحكمــة 
ــول  ــم تحويلهــا مــع حل ــع الامــارات يت ــار دولار مــن ودائ ــار دولار كســيولة و ١١ ملي )٢٤ ملي
اجــال اســتحقاقاها لاســتثمارات محليــة( البالغــة ٪3.3 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي 

الـعـام الماـضـي وارتـفـاع تكالـيـف فواـئـد الدـيـن.

دين عام مرتفع لكنه آخذ في الانخفاض

 تتوقــع فيتــش انخفــاض الديــن العــام الإجمالي إلــى ٪80.4 مــن الناتج المحلــي الإجمالي 
ــة ٢٠٢٤/٢٠٢٣،  ــنة المالي ــي الس ــن ٪89.4 ف ــة ٢٠٢٦/٢٠٢٥، م ــنة المالي ــة الس ــي نهاي ف
والــذي قالــت فيتــش أنــه لا يــزال أعلــى بكثيــر مــن متوســط ›B‹ المتوقــع البالــغ 50.6٪. 
هــذا الانخفــاض يتماشــى مــع السياســة العامــة التــي تتبناهــا مصــر بتمويــل مــن صنــدوق 
النقــد الدولــي  وفــق اليــة التســهيل الائتمانــي الممتــد والتــي تســتهدف الوصــول 

بمســتويات الديــن الــى مــا دون ٧٠٪ بحلــول عــام ٢٠٢٨.

انخفاض حاد في التضخم 

انخفــض التضخــم إلــى ٪13.6 فــي مــارس، مــن ٪24 فــي ينايــر )و ٪33.4 قبــل عــام(، بمــا 
يتماشــى مــع توقعاتنــا، بســبب تأثيــرات الأســاس القويــة، مــع وصــول التضخــم الأساســي 
إلــى ٪9.4. نتوقــع ارتفــاع التضخــم إلــى ٪14 فــي نهايــة الســنة الماليــة 25، ممــا يعكــس 
المزيــد مــن تخفيضــات دعــم الوقــود )للوصــول إلــى اســترداد التكلفــة الكاملــة بحلــول 
ينايــر 2026(، قبــل أن ينخفــض إلــى ٪10.5 فــي نهايــة الســنة الماليــة 26، علــى أســاس 
اســتقرار ســعر الصــرف علــى نطــاق واســع وتوقعــات تضخميــة أفضــل ترســيخًًا، ولا يــزال 

أعلــى بكثيــر مــن متوســط ›B‹ الحالــي البالــغ 4.5٪.
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ــر تســارع نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي إلــى ٪4 فــي الســنة  ويتوقــع التقري
ًـا بانتعــاش الثقــة،  ــة ٢٠٢٤/٢٠٢٣، مدعوم� ــة، مــن ٪2.4 فــي الســنة المالي ــة الحالي المالي

ــي، . ــل الحقيق ــو الدخ ــا بنم ــة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ مدفوع ــنة المالي ــي الس ــى ٪4.7 ف ــم إل ث

 وأكــد التقريــر أن الحكومــة المصريــة تلتــزم بشــدة ببرنامــج صنــدوق النقــد الدولــي، الذي 
ركــز علــى اســتعادة الاســتقرار المالــي والاقتصــادي الكلــي. ومــع ذلــك، كان هنــاك إصلاح 
ــة  ــز القــدرة التنافســية وتجنــب عــودة الاخــتلالات الخارجي ــة لتعزي ــر محدودي ــي أكث هيكل
علــى المــدى المتوســط. يشــمل التقــدم ترشــيد النظــام الضريبــي، وتقليــل الإعفــاءات 
ــن أن  ــي حي ــة، ف ــراءات الجمركي ــين الإج ــة، وتحس ــة للدول ــركات المملوك ــة للش الضريبي

ًـا. تخــارج الدولــة كان متواضع�

كمـا يوفـر القطـاع المصرفـي المصـري الكبيـر والسـائل مرونـة تمويليـة للسـيادة، مـع 
انخفـاض نسـبة القـروض إلـى الودائـع إلـى ٪62.5 فـي نهايـة عـام 2024. تتوقـع فيتـش 
نمـوًًا قويًًـا فـي الودائـع وأن تسـتخدم البنـوك معظـم هـذه السـيولة فـي الأوراق المالية 
الحكوميـة. نتوقـع أن يتحسـن معدل الشـق الأول من رأس المال الأساسـي، الذي تعافى 
إلـى ٪12.7، بشـكل أكبـر بناءًً على توليـد رأس المال الداخلي، وأن يعـود نمو صافي الأرباح 

إلـى طبيعتـه هـذا العـام ليبلـغ ٪30 - ٪50، بعـد ارتفـاع قـدره ٪89 في عـام 2024.

S&P تثبــت النظــرة المســتقبلية لمصــر عنــد »مســتقر« وتؤكــد تصنيفهــا الائتمانــي 
»B-/B« الســيادي عنــد

ثبتـت وكالـة اس انـد بي التصنيف الائتماني السـيادي لمصر عنـد »B-/B« للعملتين المحلية 
والأجنبيـة، وعدلـت النظـرة المسـتقبلية من »إيجابية« إلى »مسـتقرة«، في ظـل التوازن بين 

التـزام الحكومـة بالإصلاحات الاقتصاديـة والتحديات التي تفرضها تقلبـات البيئة العالمية 

مبررات التثبيت وتغيير النظرة المستقبلية

• فــرض الولايــات المتحــدة تعريفــات جمركيــة واســعة علــى الــواردات )»يــوم التحريــر«( 	
أثــر ســلبًا علــى الأســواق العالميــة، ممــا زاد مــن ضغــوط التمويــل الخارجــي علــى مصــر، 
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التــي تعانــي بالفعــل مــن عجــز مــزدوج وارتفــاع فــي متطلبــات التمويــل

• ارتفــاع أســعار الفائــدة محليًــا )27.25%( وزيــادة تكلفــة خدمــة الديــن الحكومي )58% 	
مــن الإيــرادات فــي الســنة الماليــة 2025( ســببا ضغطًــا إضافيًــا علــى الماليــة العامة

• ــزز 	 ــا ع ــة، م ــر مرون ــوق أكث ــح الس ــارس 2024، أصب ــي م ــرف ف ــعر الص ــر س ــد تحري بع
ــة. ــواق العالمي ــات الأس ــم تقلب ــا، رغ ــو تدريجيً ــية والنم التنافس

• ـــي 	 ـــن الخارجـــي والكل ـــى أن حـــدوث تحســـن ســـريع فـــي مؤشـــرات الدي ـــر إل أشـــار التقري
الحكومـــي بفضـــل الاســـتثمارات الأجنبيـــة وتنفيـــذ خطـــة التخـــارج مـــن الممـــن أن 
ـــة  ـــي العمل ـــص ف ـــدوث نق ـــي ح ـــا يعن ـــي؛ فيم ـــف الائتمان ـــين التصني ـــي تحس ـــهم ف يس
الأجنبيـــة او ارتفـــاع حـــاد فـــي التضخـــم مـــع عـــدم الالتـــزام بمرونـــة ســـعر الصـــرف 

إمكانيـــة تراجـــع التصنيـــف.

التوقعات الاقتصادية والمالية )2028-2025(

ــام  ــة ع ــي بداي ــا ف ًـا ملحوظًً ــر تراجع� ــي مص ــم ف ــدلات التضخ ــجلت مع ــر؛ س ــق التقري وف
ــد  ًـا عن ــتقرارها تدريجي� ــع اس ــام، م ــو %22 خلال الع ــى نح ــض إل ــا أن تنخف 2025، متوقع

متوســط %15 بيــن عامــي 2025 و2028

كمــا اتســع العجــز بشــكل كبيــر خلال عــام 2024، نتيجــة الضغــوط الاقتصاديــة العالميــة 
ًـا اعتبــارًًا مــن  ونقــص العــملات الأجنبيــة، إلا أن التقريــر توقــع أن يبــدأ فــي الانحســار تدريجي�

ًـا بتحســن الصــادرات وزيــادة تنافســية ســعر الصــرف بعــد تحريــره. عــام 2026، مدعوم�

ويقــول التقريــر إنــه فــي خطــوة غيــر مســبوقة نحــو تعزيــز الشــفافية، كشــفت الحكومــة 
لأول مــرة عــن بيانــات الإيــرادات والنفقــات الخاصــة بـــ 59 هيئــة اقتصاديــة تابعــة للقطــاع 
العــام. كمــا تعمــل علــى دمــج ديــون الكيانــات العامــة ضمن إطــار موحــد، بهدف تحســين 

الرقابــة الماليــة ورفــع كفــاءة إدارة الديــن العــام.
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في ايجاز

ــظ  ــري يحاف ــاد المص ــش وS&P أن الاقتص ــي فيت ــن وكالت ــرة م ــات الأخي ــر التقييم تُُظه
ــة جــادة،  ــة، بدعــم مــن إصلاحــات هيكلي ــات المركب ــة رغــم التحدي ــى قــدر مــن الصلاب عل
واســتثمارات اســتراتيجية، وتحســن تدريجــي فــي مؤشــرات الاقتصــاد الكلــي. ومــع ذلــك، 
ًـا مســتمرًًا بتنفيــذ برنامــج الإصلاح، لا ســيما  فــإن اســتدامة هــذا المســار تتطلــب التزام�

فــي مــا يتعلــق بمرونــة ســعر الصــرف، تخفيــض الديــن، وتوســيع دور القطــاع الخــاص.

الضغــوط التضخميــة، وتكاليــف الديــن المرتفعــة، والتوتــرات الإقليميــة، تمثــل تحديــات 
حقيقيــة، إلا أن اســتمرار الدعــم الخليجــي والدولــي، وتحســين بيئــة الأعمــال، وتعزيــز 
الشــفافية الماليــة، قــد يمنــح مصــر فرصــة لترقيــة التصنيــف مســتقبلًاً. القــرار الآن فــي 
يــد صانــع السياســة: إمــا الحفــاظ علــى زخــم الإصلاح وتحقيــق الاســتقرار طويــل الأجــل، أو 

مواجهــة ســيناريوهات أكثــر تعقيــدًًا فــي بيئــة دوليــة لا ترحــم التباطــؤ
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موازنــة مصــر 2026/2025: بيــن أهــداف الاســتقرار 
المالــي وتعزيــز النمــو الاقتصــاد

أحمد بيومي   
 نائب رئيس وحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

تُُمثّّـل الموازنـة العامـة للدولـة الأداة المحوريـة التـي تُُترجـم مـن خلالهـا 
الحكومـة أولوياتهـا الاقتصاديـة والاجتماعية إلى برامج وسياسـات مالية 
قابلـة للتنفيـذ. وفي ظـل بيئـة اقتصادية محليـة وإقليمية متقلبـة، تأتي 
موازنـة مصـر للعـام المالـي 2026/2025 لتواجـه تحديـات كبـرى وتُُلبـي 
تطلعـات طموحـة. فعلـى المسـتوى الخارجـي، لا تـزال تداعيـات الحـرب 
التجـارة  حركـة  علـى  تؤثـر  الأحمـر  البحـر  وتوتـرات  الأوكرانيـة  الروسـية 
العالميـة، ممـا ألقـى بظلالـه علـى إيـرادات قنـاة السـويس. أمـا داخليًًـا، 
فتواصل الدولة مسـارها نحو تحقيق اسـتدامة مالية وتنشـيط الاسـتثمار 
وتعزيـز الحمايـة الاجتماعيـة، مـع الالتـزام باتفاقياتهـا مـع صنـدوق النقد 

الدولـي ضمـن برنامـج الإصلاح الاقتصـادي.

,,

وفـــي هـــذا الإطـــار، تُُعـــد موازنـــة 2026/2025 امتـــدادًًا لرؤيـــة الحكومـــة 

فـــي تحقيـــق تـــوازن دقيـــق بيـــن ضبـــط الإنفـــاق العـــام وتعظيـــم الإيـــرادات 

ـــو  ـــز النم ـــة وتحفي ـــة الاجتماعي ـــدة العدال ـــيع قاع ـــن توس ـــة، وبي ـــن جه م

ـــم  ـــو دع ـــا نح ـــروع توجه� ـــس المش ـــرى. ويعك ـــة أخ ـــن جه ـــادي م الاقتص

الفئـــات الأولـــى بالرعايـــة، وتحســـين مســـتوى الخدمـــات العامـــة، خاصـــة 

ـــة  ـــع مواصل ـــة، م ـــة الاجتماعي ـــة والحماي ـــم والصح ـــالات التعلي ـــي مج ف

ـــاء خدمـــة الديـــن العـــام. إصلاح منظومـــة الدعـــم وترشـــيد أعب

,,
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ــا مـــن الطمـــوح  ـ ــام المالـــي 2026/2025 مزيج� تعكـــس الموازنـــة العامـــة المصريـــة للعـ
والحـــذر فـــي ظـــل بيئـــة اقتصاديـــة محليـــة وإقليميـــة تتســـم بعـــدم اليقيـــن. فقـــد تبنـــت 
ـــات  الحكومـــة مجموعـــة مـــن الأهـــداف التـــي تهـــدف إلـــى تحقيـــق تـــوازن دقيـــق بيـــن متطلب
ــز النمـــو الاقتصـــادي، وذلـــك مـــن خلال إدارة رشـــيدة  الاســـتقرار المالـــي وضـــرورات تحفيـ
لعناصـــر الإنفـــاق والإيـــراد، وتوســـيع قاعـــدة التمويـــل التنمـــوي، وتقليـــل الاعتمـــاد علـــى 

الاقتـــراض المفـــرط.

بلغـت إجمالـي اسـتخدامات الموازنـة المقـدرة نحـو 6.76 تريليـون جنيـه، مقارنـة بنحـو 5.54 
تريليـون جنيـه فـي موازنـة العـام السـابق، أي بزيادة قدرهـا 1.22 تريليـون جنيه، تعكـس نموًًا 
بنحـو %22. وتشـمل هـذه الاسـتخدامات الإنفـاق الجـاري، وسـداد أقسـاط القـروض المحلية 

والخارجيـة، وحيـازة الأصـول الماليـة، والتمويـل مـن خلال إصـدار أدوات الديـن.

ـــة بــــ  علـــى جانـــب المصروفـــات العامـــة، خصصـــت الحكومـــة نحـــو 4.57 تريليـــون جنيـــه، مقارن
ـــه.  ـــار جني ـــو 700 ملي ـــا نح ـــادة قدره ـــابق، أي بزي ـــام الس ـــة الع ـــي موازن ـــه ف ـــون جني 3.87 تريلي
وتتـــوزع هـــذه المصروفـــات علـــى عـــدة أبـــواب رئيســـية، تشـــمل الأجـــور وتعويضـــات العامليـــن، 
الدعـــم والمنـــح والمزايـــا الاجتماعيـــة، فوائـــد الديـــن، الإنفـــاق علـــى التعليـــم والصحـــة، وشـــراء 
ـــة  ـــر بالذكـــر أن دعـــم برامـــج الحماي ـــر الماليـــة )الاســـتثمارات العامـــة(. ومـــن الجدي الأصـــول غي
ـــة، فـــي ضـــوء الضغـــوط  الاجتماعيـــة والضمـــان الاجتماعـــي يمثـــل أولويـــة فـــي هـــذه الموازن

ـــات محـــدودة الدخـــل. ـــي منهـــا الفئ ـــة التـــي تعان التضخمي
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ـــون  ـــق نحـــو 3.12 تريلي ـــرادات العامـــة، فقـــد اســـتهدفت الحكومـــة تحقي ـــب الإي ـــى جان  أمـــا عل
ـــة  ـــرادات ضريبي ـــن إي ـــة بي ـــابق، موزع ـــي الس ـــام المال ـــي الع ـــون ف ـــة بــــ 2.63 تريلي ـــه، مقارن جني
ـــر  ـــرادات غي ـــرادات، وإي ـــي الإي ـــن إجمال ـــي %82 م ـــل حوال ـــه تمث ـــون جني ـــدر بــــ 2.56 تريلي تق
ـــيادية  ـــوارد الس ـــة والم ـــات الاقتصادي ـــاح الهيئ ـــمل أرب ـــه تش ـــار جني ـــة 559 ملي ـــة بقيم ضريبي
ــل الضريبـــي، ضمـــن  ــدة التحصيـ ــع فـــي قاعـ ــرات التوسـ ــذه التقديـ ــرى. وتعكـــس هـ الأخـ

اســـتراتيجية إصلاح المنظومـــة الضريبيـــة وتحســـين الكفـــاءة الرقابيـــة.

مـن الناحيـة الماليـة، تسـتهدف الموازنـة خفـض العجـز الكلـي إلى %6.3 مـن الناتـج المحلي 
الإجمالـي، مقارنـة بنسـبة تقـارب %6.7 فـي العـام السـابق، وهـو مـا يشـير إلـى اتجـاه الدولـة 
نحـو تحسـين الانضبـاط المالـي تدريجيًًا. وفي المقابل، تسـعى الحكومة لتحقيـق فائض أولي 
بنسـبة %2.5 مـن الناتـج المحلـي، كدلالـة على قـدرة الدولة علـى تمويل نفقاتها الأساسـية 

دون الحاجـة إلـى اقتـراض لتمويـل المصروفات الجاريـة )باسـتثناء الفوائد(.

ــي  ــرة فـ ــة المباشـ ــتثمارات الحكوميـ ــدََّر الاسـ ــة، تُُقـ ــتثمارات العامـ ــق بــــ الاسـ ــا يتعلـ وفيمـ
ـــة  ـــروعات البني ـــى مش ـــا إل ـــر منه ـــزء الأكب ـــه الج ـــع توجي ـــه، م ـــار جني ـــو 500 ملي ـــة بنح الموازن
ـــروعات  ـــذ المش ـــة تنفي ـــن مواصل ـــضالًا ع ـــة، ف ـــة المحلي ـــة، والتنمي ـــم، والصح ـــة، والتعلي التحتي
القوميـــة الكبـــرى وتحفيـــز مســـاهمة القطـــاع الخـــاص مـــن خلال الشـــراكة فـــي تنفيـــذ 

وتمويـــل هـــذه الاســـتثمارات.

وتُُظهـــر أرقـــام الموازنـــة كذلـــك العـــبء المتزايـــد لخدمـــة الديـــن العـــام، حيـــث بلـــغ بنـــد 
ـــات.  ـــي المصروف ـــث إجمال ـــة ثل ـــل قراب ـــا يمث ـــه، م ـــون جني ـــو 1.4 تريلي ـــده نح ـــن وح ـــد الدي فوائ
ــا يعكـــس الحاجـــة إلـــى  ــبة مـــن أعلـــى المعـــدلات فـــي المنطقـــة، مـ وتُُعـــد هـــذه النسـ
ـــق  ـــن خلال تحقي ـــل، م ـــط والطوي ـــدى المتوس ـــى الم ـــن عل ـــض الدي ـــة لخف ـــتراتيجية فعال اس

نمـــو اقتصـــادي مســـتدام ورفـــع كفـــاءة إدارة الديـــن العـــام.

ـــف  ـــات التكي ـــن متطلب ـــة« بي ـــة انتقالي ـــرز كـ«موازن ـــة 2026/2025 تب ـــإن موازن ـــام، ف ـــه ع بوج
ـــح  ـــزام واض ـــار الت ـــع إظه ـــادي، م ـــاش الاقتص ـــات الانتع ـــط وتطلع ـــي الضاغ ـــع المال ـــع الواق م

بإجـــراءات الضبـــط المالـــي، دون التخلـــي عـــن المســـؤولية الاجتماعيـــة للدولـــة.
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ــس  ــي تعكـ ــة، وهـ ــات الدولـ ــل نفقـ ــية لتمويـ ــزة الأساسـ ــة الركيـ ــرادات العامـ ــل الإيـ تمثـ
ــا  ــاءة وتقليـــل اعتمادهـ ــا بكفـ ــة علـــى إدارة مواردهـ ــدرة الحكومـ ــه قـ فـــي الوقـــت نفسـ
ـــق  ـــة تحقي ـــتهدف الحكوم ـــي 2026/2025، تس ـــام المال ـــة الع ـــي موازن ـــراض. وف ـــى الاقت عل
إيـــرادات إجماليـــة قدرهـــا 3.12  تريليـــون جنيـــه، مقارنـــة بنحـــو 2.63 تريليـــون جنيـــه فـــي العـــام 
ـًـا فـــي ضـــوء  ـــد إيجابي� الســـابق، بمـــا يعكـــس نمـــوًًا ســـنويًًا يقـــارب %18.7، وهـــو معـــدل يُُ�ع

التحديـــات الاقتصاديـــة المحليـــة والخارجيـــة.

ل حوالـــى عـــن 85%  وتعتمـــد الموازنـــة بشـــكل رئيســـي علـــى الإيـــرادات الضريبيـــة التـــي تُُشـــّكّ
ـــرادات  ـــه، وتأتـــي هـــذه الإي ل نحـــو 2.65  تريليـــون جني ـــرادات العامـــة، لتســـّجّ ـــي الإي مـــن إجمال
مـــن عـــدة مصـــادر، أبرزهـــا الضرائـــب علـــى الدخـــول والأربـــاح، وضريبـــة القيمـــة المضافـــة، 
والضرائـــب الجمركيـــة، مـــا يعكـــس اســـتمرار الدولـــة فـــي التوســـع الأفقـــي والعمـــودي فـــي 

ـــي. ـــزام الضريب ـــل والالت ـــى تحســـين كفـــاءة التحصي ـــز عل ـــة، مـــع التركي القاعـــدة الضريبي

ـــمل  ـــط، وتش ـــه فق ـــار جني ـــو 455.414 ملي ـــة نح ـــر الضريبي ـــرادات غي ـــغ الإي ـــل، تبل ـــي المقاب ف
ــوم  ــة، ورسـ ــح الدوليـ ــة، والمنـ ــول العامـ ــدات الأصـ ــة، وعائـ ــات الاقتصاديـ ــض الهيئـ فوائـ
الخدمـــات الحكوميـــة. وتُُبـــرز هـــذه النســـبة المحـــدودة الحاجـــة إلـــى تعظيـــم إيـــرادات الدولـــة 
ـــبء  ـــف الع ـــا يخف ـــة بم ـــة والاقتصادي ـــات الخدمي ـــين أداء الهيئ ـــة وتحس ـــا العام ـــن أصوله م

ـــب. ـــي الضرائ ـــن دافع ع

ــنوات  ــة خلال السـ ــرادات الضريبيـ ــو الإيـ ــي نمـ ــح فـ ــارع واضـ ــن تسـ ــات عـ ــف البيانـ وتكشـ
الأخيـــرة، إذ ارتفعـــت مـــن نحـــو 991 مليـــار جنيـــه فـــي 2022/2021 إلـــى حوالـــى 2.65 تريليـــون 
ـــريعات  ـــد التش ـــى صعي ـــة عل ـــة متواصل ـــودًًا إصلاحي ـــس جه ـــا يعك ـــي 2026/2025، بم ـــم ف ج

ـــمي. ـــر الرس ـــاد غي ـــج الاقتص ـــي، ودم ـــل الرقم والتحصي

رغــم هــذه المؤشــرات الإيجابيــة، تظــل هنــاك تحديــات قائمــة، أبرزهــا تأثيــر معــدلات التضخــم 
المرتفعــة علــى القــوة الشــرائية للمواطنيــن، وبالتالــي علــى الحصيلــة الضريبيــة مــن الضرائب 
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غيــر المباشــرة، فــضالًا عــن تباطــؤ حركــة التجــارة عبــر قنــاة الســويس نتيجــة التوتــرات الأمنيــة 
ض الإيــرادات الســيادية مــن رســوم المــرور. فــي البحــر الأحمــر، وهــو مــا قــد يُُقــّوّ

ـــة  ـــرادات الذاتي ـــز الإي ـــو تعزي ـــا نح ـــا واضح� ـــة 2026/2025 توجه� ـــح موازن ـــل، توض ـــي المجم ف
ـــة، لكـــن اســـتمرار الاعتمـــاد المرتفـــع  ـــة الضريبي ـــد مـــن العدال ـــة، مـــع الســـعي نحـــو مزي للدول
علـــى الضرائـــب يُُبـــرز الحاجـــة إلـــى تنويـــع هيـــكل الإيـــرادات وتطويـــر مصـــادر دخـــل مســـتدامة 

ـــة. ـــات الاقتصادي ـــة ورفـــع كفـــاءة الهيئ مـــن خلال اســـتثمارات الدول

تحليل المصروفات العامة

ـــف  ـــة، وتكش ـــة والاجتماعي ـــة الاقتصادي ـــات الدول ـــا لأولوي ـــة انعكاسًً ـــات العام ـــد المصروف تُُع
عـــن مـــدى التـــزام الحكومـــة بتحقيـــق التـــوازن بيـــن النمـــو الاقتصـــادي والحمايـــة الاجتماعيـــة. 
وفـــي مشـــروع موازنـــة العـــام المالـــي 2026/2025، بلـــغ إجمالـــي المصروفـــات المقـــدرة 
ـــة العـــام الســـابق، وهـــو  ـــه فـــي موازن ـــة بــــ3.87 تريليـــون جني ـــه، مقارن نحـــو 4.57 تريليـــون جني

ـــوق 17.7%. ـــبة تف ـــوًًا بنس ـــل نم ـــا يمث م

ـــام  ـــن الع ـــد الدي ـــا فوائ ـــي مقدمته ـــي ف ـــية، يأت ـــواب رئيس ـــدة أب ـــى ع ـــاق عل ـــذا الإنف ـــوزع ه يت
ـــر بنـــد منفـــرد فـــي هيـــكل الإنفـــاق، حيـــث بلغـــت تقديراتهـــا حوالـــي 2.3  تريليـــون  إذ تُُعـــد أكب
جنيـــه، بمـــا يعـــادل نحـــو %50.2 مـــن إجمالـــي المصروفـــات، ويؤكـــد هـــذا الرقـــم حجـــم 
الضغـــط الـــذي تُُشـــكله خدمـــة الديـــن علـــى الماليـــة العامـــة، خاصـــة فـــي ظـــل ارتفـــاع 
ـــزي  ـــك المرك ـــدام البن ـــي، إلا أن اق ـــن الخارج ـــداد الدي ـــات س ـــة والتزام ـــدة المحلي ـــعار الفائ أس
ـــة  ـــات النقدي ـــه السياس ـــاع للجن ـــر اجتم ـــي اخ ـــدار %2.25 ف ـــدة بمق ـــعر الفائ ـــض س ـــى خف عل
ـــي  ـــن العـــام المصـــري بحوال ـــل 2025 سيســـاهم فـــي خفـــض الدي ـــذي انعقـــد فـــي 17 أبري ال
ـــد  ـــي الفوائ ـــبة اجمال ـــى نس ـــاد عل ـــم بالاعتم ـــذا الرق ـــاب ه ـــم احتس ـــا )ت ـــم تقريب ـــار ج 123 ملي
ـــن العـــام المقـــاس  ـــي الدي ـــى اجمال ـــة إل ـــب الدول ـــم ســـدادها مـــن جان ـــي يت ـــن الت ـــاء الدي وأعب
بنســـبة الديـــن العـــام إلـــى الناتـــج المحلـــي الاجمالـــي(، لكـــن مـــن الجديـــر بالذكـــر أن هـــذا 
الرقـــم تقديـــري ويعتمـــد علـــى ســـرعة تمريـــر أثـــر خفـــض الفائـــدة علـــى أدوات الديـــن، 
والتـــي قـــد تتأثـــر بعوامـــل مثـــل التوقعـــات التضخميـــة، وســـلوك المســـتثمرين فـــي أذون 
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ـــدة  ـــن الجدي ـــى أدوات الدي ـــيكون عل ـــر س ـــن التأثي ـــر م ـــزء الأكب ـــا أن الج ـــة، كم ـــندات الخزان وس
ـــة. ـــدة ثابت ـــعار فائ ـــل بأس ـــة بالفع ـــس القائم ـــددة ولي أو المج

ـــح  ـــم والمن ـــم الدع ـــات الدع ـــي مخصص ـــبية فه ـــة النس ـــث الأهمي ـــن حي ـــى م ـــد التال ـــا البن أم
ـــابق  ـــام الس ـــن الع ـــا %17 ع ـــادة قدره ـــم بزي ـــار ج ـــغ 742 ملي ـــي تبل ـــة والت ـــا الإجتماعی والمزای
والـــذي يأتـــي فـــي اطـــار التـــزام الدولـــة بالبعـــد الاجتماعـــي، إذ خصصـــت الدولـــة حوالـــي 
ــم  ــز، ودعـ ــم الخبـ ــد دعـ ــذا البنـ ــمل هـ ــد، ويشـ ــذا البنـ ــات لهـ ــي المصروفـ ــن اجمالـ %16 مـ
ـــتهدف  ـــث تس ـــة، حي ـــات الاجتماعي ـــة«، والتأمين ـــل وكرام ـــج »تكاف ـــة، وبرام ـــلع التمويني الس
ـــتمرار  ـــظ اس ـــك، يُُلاح ـــع ذل ـــة. وم ـــر هشاش ـــات الأكث ـــى الفئ ـــم عل ـــار التضخ ـــف آث ـــة تخفي الدول
الحكومـــة فـــي ترشـــيد الدعـــم غيـــر الموجـــه، لا ســـيما فـــي قطاعـــات الطاقـــة، وإعـــادة 

هيكلـــة منظومـــة الدعـــم لتكـــون أكثـــر كفـــاءة واســـتهدافًًا.

ـــتنزاف  ـــي اس ـــتمر ف ـــذي يس ـــن، ال ـــات العاملي ـــور وتعويض ـــاب الأج ـــو ب ـــث فه ـــد الثال ـــا البن أم
ـــن بالجهـــاز الإداري  ـــدة تجـــاه العاملي ـــرة مـــن المـــوارد، فـــي ظـــل الالتزامـــات المتزاي نســـبة كبي
للدولـــة، وتنفيـــذ زيـــادات تدريجيـــة فـــي الحـــد الأدنـــى للأجـــور والمخصصـــات الاجتماعيـــة، 
وتبلـــغ اجمالـــي مخصصـــات هـــذا البنـــد 679 مليـــار جـــم بزيـــادة قدرهـــا %18.1 عـــن مخصصـــات 
ـــكل  ـــت بش ـــات انخفض ـــي المصروف ـــى اجمال ـــد إل ـــبة البن ـــظ أن نس ـــد تلاح ـــابق، وق ـــام الس الع
ــام  ــات للعـ ــبه البنـــد إلـــى اجمالـــي المصروفـ ــابق، إذ بلغـــت نسـ ــام السـ هامشـــي عـــن العـ
2026/2025 حوالـــى %14.8 مقابـــل %14.9 للعـــام الســـابق، وهـــو مـــا يعكـــس التـــزام الدولـــة 
ـــر الضغـــوط التضخميـــة علـــى كاهـــل المواطـــن علـــى  ـــادة أجـــور العامليـــن بهـــا لتخفيـــف أث بزي
ـــع  ـــاون م ـــرم بالتع ـــادي المُُب ـــج الاصلاح الاقتص ـــع برنام ـــا م ـــق تمام ـــك لا يتف ـــن أن ذل ـــم م الرغ

ـــى.  ـــد الدول ـــدوق النق صن

وعلـــى صعيـــد الاســـتثمارات العامـــة، رصـــدت الدولـــة نحـــو 435  مليـــار جنيـــه لمشـــروعات 
ـــه  ـــتمرار التوج ـــس اس ـــا يعك ـــو م ـــة، وه ـــم، والصح ـــة، والتعلي ـــة المحلي ـــة والتنمي ـــة التحتي البني
ـــة هـــذا التوجـــه،  ـــاة، ورفـــع كفـــاءة الإنفـــاق التنمـــوي. ورغـــم أهمي نحـــو تحســـين جـــودة الحي
ـــوب  ـــتوى المطل ـــزال دون المس ـــاق لا ت ـــي الإنف ـــى إجمال ـــة إل ـــتثمارات العام ـــبة الاس إلا أن نس
لتســـريع النمـــو، خاصـــة فـــي ظـــل التحديـــات الهيكليـــة المتعلقـــة بإجـــراءات التنفيـــذ 
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ـــي المصروفـــات حوالـــي 9.5%  ـــغ نســـبة الاســـتثمارات العامـــة ال ـــة التخصيصـــات، إذ تبل وفعالي
وفقـــا لموازنـــة العـــام المالـــى 2026/2025، بينمـــا توصـــي معظـــم الأدبيـــات الاقتصاديـــة 
ـــى 25%  ـــن %20 إل ـــام بي ـــاق الع ـــي الإنف ـــى إجمال ـــة إل ـــتثمارات العام ـــبة الاس ـــون نس ـــأن تك ب
ـــي  ـــة، وف ـــع الإنتاجي ـــتدام ورف ـــو المس ـــز النم ـــى تحفي ـــعى إل ـــي تس ـــة الت ـــدول النامي ـــي ال ف
حـــالات الـــدول التـــي تعانـــي مـــن فجـــوات فـــي البنيـــة التحتيـــة )مثـــل مصـــر( وفقـــا لمـــا تمـــت 
الاشـــارة اليـــه فـــي تقريـــر التنميـــة المســـتدامة مصـــر الصـــادر عـــن »unescwa« ، فـــإن نســـبة 
ـــة، إلا  ـــل كافي ـــرص عم ـــد ف ـــامل وتولي ـــو الش ـــز النم ـــة لتحفي ـــر ملاءم ـــون أكث ـــر تك %25 فأكث
ـــة  ـــة الدول ـــع خط ـــي م ـــا تتماش ـــر بأنه ـــي مص ـــبة ف ـــك النس ـــاض تل ـــير انخف ـــن تفس ـــه يمك أن
لزيـــادة نصيـــب القطـــاع الخـــاص مـــن الاســـتثمارات علـــى حســـاب خفـــض الاســـتثمارات العامـــة 
ـــة. ـــة الدول ـــات العمـــل بهـــا فـــي وثيقـــة سياســـة ملكي ـــي ادواتهـــا والي ـــم الاشـــارة ال ـــي ت والت

أخيـــرًًا، تشـــير الموازنـــة إلـــى الحاجـــه نحـــو ضبـــط معـــدلات النمـــو فـــي الإنفـــاق الجـــاري 
ـــه  ـــروري لكن ـــاق ض ـــو إنف ـــغيلية... وه ـــات التش ـــن، والمصروف ـــد الدي ـــم، وفوائ ـــور، والدع )الأج
ـــه  ـــي موازن ـــم ف ـــون ج ـــي 4.1 ترلي ـــغ حوال ـــذي يبل ـــدة( وال ـــة جدي ـــة تحتي ـــوالًا أو بني ـــج أص لا يُُنت
2026/2025 وبمـــا يمثـــل %90.5 مـــن اجمالـــي المصروفـــات، دون التأثيـــر علـــى الإنفـــاق 
ـــى إنشـــاء مـــدارس ومستشـــفيات وطـــرق وشـــبكات  الاســـتثماري  )الانفـــاق الـــذي يذهـــب إل
ميـــاه وكهربـــاء، أي أصـــول إنتاجيـــة تعـــزز النمـــو وتخلـــق وظائـــف( والـــذي يمثـــل حوالـــى 

%9.5 فقـــط مـــن اجمالـــي المصروفـــات.
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تجـدر الاشـارة إلـى أن ارتفـاع تلـك النسـبة فـي 2022/2021 إلـى %18 يعـود الي فتـرة جائحة 
الكورونـا والاغلاق شـبه التـام للاقتصـاد والـذي تطلـب توسـع الحكومـة فـي الاسـتثمارات 
العامـة لغـرض ضـخ المزيـد مـن الأمـوال بشـرايين الاقتصـاد، كمـا أنـه مـن الجديـر بالذكـر أنه 
مـع سـعي البنـك المركـزي لخفـض الفوائـد والتـي بـدأت بخفـض %2.25 فـي اجتمـاع لجنـه 
السياسـات النقديـة فـي 17 أبريـل 2025 فمـن المتوقـع أن يكـون هنـاك حيـز مالـي )وفر في 
الفوائـد( يمكـن اعـادة توجيهـه لبنود أخـرى وقد تكون الاسـتثمارات العامة أولـى تلك البنود، 
ويتطلـب ذلـك الأمـر تـوازن دقيق بين البنديـن )الانفاق الجـاري والاسـتثماري( إذ أن أي خفض 
مفـرط للإنفـاق الجـاري قـد يـؤدي إلـى مشـاكل اجتماعيـة أو خلـل فـي تشـغيل المرافـق 
العامـة، وأي توسـع غيـر محسـوب فـي الإنفـاق الاسـتثماري دون مـوارد تمويـل حقيقية قد 

يـؤدي إلـى تفاقـم العجـز وزيـادة الدين.

تقييم السياسات المالية

تـوازن  نحـو تحقيـق  المصريـة  الحكومـة  توجهًًـا واضحًًـا مـن  تعكـس موازنـة 2026/2025 
وتحقيـق  النمـو  زخـم  علـى  والحفـاظ  العـام مـن جهـة،  الإنفـاق  بيـن ضـرورات ضبـط  دقيـق 
العدالـة الاجتماعيـة مـن جهـة أخـرى. ويظهر هـذا التوجـه في الاسـتمرار في تحقيـق فائض 
أولـي إيجابـي، وتخفيـض العجـز الكلـي كنسـبة مـن الناتـج المحلـي، مع التوسـع فـي البرامج 

الاجتماعيـة وزيـادة الاسـتثمارات فـي قطاعـات الصحـة والتعليـم والبنيـة التحتيـة.

مـــن منظـــور السياســـة الماليـــة، يمكـــن تصنيـــف موازنـــة هـــذا العـــام بأنهـــا ذات توجـــه 
توســـعي جزئـــي ومنضبـــط. فبينمـــا تشـــهد المصروفـــات العامـــة زيـــادة ملحوظـــة – خصوصًًـــا 
فـــي بنـــود الحمايـــة الاجتماعيـــة والاســـتثمار العـــام – إلا أن الحكومـــة فـــي الوقـــت ذاتـــه 
ـــادة  ـــي وزي ـــل الضريب ـــاءة التحصي ـــين كف ـــن خلال، تحس ـــي م ـــاط مال ـــار انضب ـــى إط ـــي عل تُُبق
الإيـــرادات الذاتيـــة، خفـــض الاعتمـــاد علـــى تمويـــل العجـــز مـــن مصـــادر مرتفعـــة الكلفـــة، 
ـــوذج  ـــذا النم ـــة، إذ أن ه ـــة الكلف ـــادر مرتفع ـــن مص ـــز م ـــل العج ـــى تموي ـــاد عل ـــض الاعتم خف
مـــن الموازنـــة يســـتهدف الحفـــاظ علـــى الاســـتقرار الكلـــي مـــع إتاحـــة حيـــز مالـــي كافٍٍ 
ـــات  ـــع متطلب ًــا م ـــا ضروري� ـــد توافق� ًــا، ويُُع ًــا وخارجي� ـــة، داخلي� ـــرات الاقتصادي ـــة المتغي لمواجه

برنامـــج الإصلاح الاقتصـــادي بالتعـــاون مـــع صنـــدوق النقـــد الدولـــي.
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الجدوى التنموية: بين الطموح والقيود

علـــى الرغـــم مـــن هـــذه الإشـــارات الإيجابيـــة، إلا أن الجـــدوى التنمويـــة للموازنـــة تظـــل مرهونـــة 
بعـــدة عوامـــل أولهـــا ارتفـــاع عـــبء خدمـــة الديـــن يلتهـــم جـــزءًًا كبيـــرًًا مـــن المـــوارد، مـــا 
ـــة الأجـــل، وثانيهـــا، نســـبة  ـــى التوســـع فـــي الاســـتثمارات طويل يحـــد مـــن قـــدرة الحكومـــة عل
ـــات،  ـــي المصروف ـــن اجمال ـــى %9.5 م ـــغ حوال ـــي تبل ـــاق الكل ـــى الإنف ـــة إل ـــتثمارات العام الاس
وهـــي أقـــل مـــن المســـتوى المطلـــوب لتوليـــد نمـــو مرتفـــع ومســـتدام، وثالثهـــا الإنفـــاق 
الاجتماعـــي – وإن كان آخـــذًًا فـــي الزيـــادة – لا يـــزال بحاجـــة إلـــى إصلاح هيكلـــي، خاصـــة 
ـــع  ـــا، وم ـــر احتياج� ـــات الأكث ـــال للفئ ـــتهداف الفع ـــان الاس ـــم وضم ـــه الدع ـــق بتوجي ـــا يتعل فيم
ـــة،  ـــة الاجتماعي ـــج الحماي ـــل برام ـــتمرار تموي ـــى اس ـــظ عل ـــا تحاف ـــة أنه ـــب للموازن ـــك يُُحس ذل
ـــيما  ـــية، لا س ـــدرة التنافس ـــة والق ـــى الإنتاجي ـــم عل ـــو القائ ـــو النم ـــول نح ـــا بالتح ـــر التزام� وتُُظه
فـــي ضـــوء تبنـــي الدولـــة لمنهـــج »التمويـــل مـــن أجـــل التنميـــة« ودمـــج التخطيـــط مـــع 

ـــر. ـــم الأث ـــة وتقيي ـــات المتابع آلي

ولكـــي تتحقـــق الأهـــداف التنمويـــة للموازنـــة، فإنهـــا تحتـــاج إلـــى بيئـــة داعمـــة تشـــمل 
ـــاع  ـــة، وقط ـــات الاقتصادي ـــاز الإداري، والهيئ ـــي الجه ـــة ف ـــات الهيكلي ـــرة الإصلاح ـــريع وتي تس
الأعمـــال العـــام، توســـيع مشـــاركة القطـــاع الخـــاص فـــي الاســـتثمار والبنيـــة التحتيـــة مـــن 
خلال نمـــاذج الشـــراكة )PPP( أو اي نمـــاذج أخـــرى، تعزيـــز الشـــفافية الماليـــة وتحســـين 
جـــودة البيانـــات لضمـــان فعاليـــة الرقابـــة البرلمانيـــة والمجتمعيـــة علـــى تنفيـــذ الموازنـــة، 
إعـــادة هيكلـــة منظومـــة الدعـــم لتكـــون قائمـــة علـــى التحـــويلات النقديـــة المشـــروطة 

وتحســـين الاســـتهداف.
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انكماش مستورد: قراءة في مؤشر مديري 
المشتريات مارس 2025

أحمد حجازي   
باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــي  ًـا ف ًـا طفيف� ــر تراجع� ــي مص ــي ف ــر النفط ــاص غي ــاع الخ ــهد القط ش
الأداء خلال مــارس 2025، بعــد تحســن نســبي فــي شــهري ينايــر وفبراير، 
ــن  ــادر ع ــتريات )PMI( الص ــري المش ــر مدي ــات مؤش ــب بيان ــك بحس وذل
ــة  ــذ بداي ــرة من ــر لأول م ــض المؤش ــد انخف ــة S&P Global. فق مجموع
عــام 2025 مــن 50.1 فــي فبرايــر إلــى 49.2 فــي مــارس 2025، ليصــل إلــى 
منطقــة الانكمــاش وســط تحديــات دوليــة واضطرابــات إقليميــة تحمــل 
تداعيــات اقتصاديــة علــى جميــع دول العالــم وليــس مصــر فقــط. وعلــى 
الرغــم مــن هــذا الانكمــاش، حمــل التقريــر إشــارات إيجابيــة، أبرزهــا تباطؤ 
ًـا بفضــل اســتقرار الجنيــه المصــري والأســعار  الضغــوط التضخميــة محلي�
ــي  ــاص ف ــاع الخ ــز دور القط ــة لتعزي ــات الدول ــب سياس ــى جان ــبيًًا، إل نس
الاقتصــاد المصــري بمــا يســهم فــي رفــع مســتويات الإنتــاج والتوظيــف 

وتحســين معنويــات المســتثمرين.

,,

تعريف مؤشر مديري المشتريات وأهميته

ـــس  ـــهري يعك ـــادي ش ـــر اقتص ـــو مؤش ـــتريات ه ـــري المش ـــر مدي مؤش

أداء النشـــاط الاقتصـــادي فـــي القطـــاع الخـــاص غيـــر النفطـــي فـــي 

ـــدًًا عـــن  مصـــر ويُُســـتخدم لتقييـــم النشـــاط الحقيقـــي فـــي الاقتصـــاد بعي

الأنشـــطة المعتمـــدة علـــى المـــوارد الطبيعيـــة مثـــل النفـــط، ويعـــد مـــن 

,,
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ـــع  ـــم جم ـــر. يت ـــدى القصي ـــي الم ـــاد ف ـــة الاقتص ـــدى صح ـــس م ـــي تقي ـــرات الت ـــم المؤش أه
بياناتـــه مـــن خلال اســـتطلاع آراء مديـــري المشـــتريات شـــهريًًا فـــي عـــدد مـــن الشـــركات 
الخاصـــة غيـــر النفطيـــة حـــول مجموعـــة مـــن العناصـــر التشـــغيلية التـــي تشـــمل الطلبـــات 
ـــث  ـــتريات، حي ـــزون المش ـــن، ومخ ـــليم الموردي ـــد تس ـــف، ومواعي ـــاج، والتوظي ـــدة، والإنت الجدي
ـــد  ـــل ق ـــروف العم ـــت ظ ـــا إذا كان ـــد م ـــركات تحدي ـــي الش ـــتريات ف ـــري المش ـــن مدي ـــب م يُُطل

ـــابق. ـــهر الس ـــة بالش ـــر مقارن ـــم تتغي ـــورت أو ل ـــنت، أو تده تحس

يشـــير المؤشـــر فـــوق مســـتوى 50 نقطـــة إلـــى توســـع ونمـــو نشـــاط القطـــاع الخـــاص 
ـــو  ـــع نم ـــاش وتراج ـــى انكم ـــة إل ـــتوى 50 نقط ـــفل مس ـــر أس ـــير المؤش ـــي، ويش ـــر النفط غي
ـــة  ـــتوى 50 نقط ـــد مس ـــر عن ـــير المؤش ـــا يش ـــي، بينم ـــر النفط ـــاص غي ـــاع الخ ـــاط القط ونش

إلـــى عـــدم تغيـــر نشـــاط القطـــاع الخـــاص غيـــر النفطـــي.

وتكمـن أهميـة المؤشـر فـي كونـه مؤشـرًًا مبكـرًًا للأداء الاقتصـادي نظـرًًا لإصـداره شـهريًًا، 
كمـا يعكـس ثقـة الشـركات مـن خلال اسـتطلاع آراء مديـري المشـتريات، والتـي تتيـح فهـم 
مسـتوى التفـاؤل أو الحـذر لدى الشـركات تجـاه الأوضاع الاقتصادية، ويسـاعد المسـتثمرين 
علـى اتخـاذ قـرارات تتعلـق بالاسـتثمار، فـضالًا عن كونها مؤشـر يمكـن يعطي صـورة عامة عن 

أداء القطـاع الخـاص غيـر النفطـي فـي مصر خلال الشـهر محـل التقييم.

منطقة الانكماش.. تراجع بعد شهرين من النمو

ـــي  ـــر النفط ـــاص غي ـــاع الخ ـــركات القط ـــجلت ش ـــتريات س ـــري المش ـــر مدي ـــر مؤش ـــا لتقري وفق�
ـــا  ـــا فـــي النشـــاط التجـــاري، مدفوع� فـــي مصـــر لأول مـــرة منـــذ بدايـــة عـــام 2025 تراجع�
أساسًًـــا بضعـــف تدفـــق الطلبـــات الجديـــدة، حيـــث تباطـــأ الطلـــب الدولـــي والمحلـــي، ممـــا 
ـــام  ـــواد الخ ـــن الم ـــترياتها م ـــل مش ـــا، وتقلي ـــا ونفقاته ـــص عملياته ـــى تقلي ـــركات إل ـــع الش دف
ــذا  ــي هـ ــب. وفـ ــف الطلـ ــتمرار ضعـ ــات باسـ ــى التوقعـ ــاءًً علـ ــهر، بنـ ــذ 4 أشـ ــرة منـ لأول مـ
ـــارس  ـــي م ـــى 49.2 ف ـــر 2025 إل ـــي فبراي ـــن 50.1 ف ـــي م ـــر الرئيس ـــض المؤش ـــياق، انخف الس
ـــزال  ـــه لا ي ـــام 2025، إلا أن ـــن ع ـــى م ـــهر الأول ـــة أش ـــي الثلاث ـــتوى ف ـــى مس ـــو أدن 2025، وه

أعلـــى مـــن متوســـطه طويـــل الأجـــل.
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ويمكـن إرجـاع هـذا التراجـع بشـكل كبيـر إلـى تأثيـرات خارجيـة مضاعفـة، حيـث يعكـس مـا 
يمكـن وصفـه بــ »انكماش مسـتورد« ناتج عن التباطـؤ في الطلب العالمـي وتزايد حالة عدم 
اليقيـن بشـأن مسـتقبل التجـارة الدولية، في ظـل توقعات بارتفـاع معدلات التضخـم العالمي 
وتراجـع حجـم التجـارة الدوليـة خلال الفتـرة المقبلـة، مـا سـينعكس سـلبًًا علـى مسـتويات 
الطلـب المحلـي والدولي نتيجة السياسـات التجاريـة الأمريكية الجديدة، مما يدفع الشـركات 

إلـى تقليـص الإنتـاج والإنفـاق علـى المشـتريات، وخفـض التوظيف.

S&P Global مؤشر مدراء المشتريات لمصر التابع لمجموعة

معدل موسميًًا، >50 = تحسن على أساس شهري

 

تم جمع البيانات خلال الفترة من 5 إلى 21 مارس 2025
S&P Global المصادر: مؤشر مدراء المشتريات التابع لـ

ــات  ــم وسياس ــؤ التضخ ــة وتباط ــدل البطال ــع مع ــزة.. تراج ــب محف جوان
ــة ــة الإصلاحي الدول

ـــا لتقريـــر مؤشـــر مديـــري المشـــتريات لشـــهر مـــارس 2025،  تراجـــع معـــدل التضخـــم: وفق�
ـــو  ـــتهلكين، وه ـــعار المس ـــام لأس ـــم الع ـــدل التضخ ـــي مع ـــا ف ـــؤًًا ملحوظًً ـــر تباط ـــهدت مص ش
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ــعار  ــام لأسـ ــم العـ ــض الرقـ ــث انخفـ ــري، حيـ ــزي المصـ ــك المركـ ــات البنـ ــه بيانـ ــا أوضحتـ مـ
المســـتهلكين للشـــهر الرابـــع علـــى التوالـــي مـــن %25.5 فـــي نوفمبـــر 2024 إلـــى %12.8 فـــي 
ـــتهلكين  ـــعار المس ـــي لأس ـــم الأساس ـــاض الرق ـــى انخف ـــات إل ـــير البيان ـــا تش ـــر 2025 ، كم فبراي
ــاز  ــات الجهـ ــب بيانـ ــر 2025، وحسـ ــي فبرايـ ــى %10 فـ ــر 2024 إلـ ــي نوفمبـ ــن %23.7 فـ مـ
ـــة العامـــة والأحصـــاء، تراجـــع الرقـــم القياســـي العـــام لأســـعار المســـتهلكين  المركـــزي للتعبئ
ــر 2025 ،  ــي ينايـ ــل %23.2 فـ ــر 2025 مقابـ ــي فبرايـ ــى %12.5 فـ ــة إلـ ــي الجمهوريـ لإجمالـ
ـــه المصـــري أمـــام  ًــا بعـــدة عوامـــل، أبرزهـــا اســـتقرار الجني وقـــد جـــاء هـــذا الانخفـــاض مدعوم�

ـــواردات. ـــة ال ـــن تكلف ـــل م ـــا قل ـــي، مم ـــدولار الأمريك ال

وبالرغـم مـن تراجـع معـدلات التضخـم، إلا أنهـا لا تـزال بعيدة عن مسـتهدفات البنـك المركزي 
المصـري البالغـة %7 )%2±( بنهايـة 2026، و%5 )%2±( بنهايـة 2028، وبالتالـي فـإن تمديد 
الفتـرة الزمنيـة لتحقيـق مسـتهدفات التضخـم مـن نهايـة عـام 2024 إلـى نهايـة عـام 2026 
لاسـتيعاب صدمـات الأسـعار دون الحاجـة للمزيد من التشـديد النقـدي، وتجنـب التباطؤ الحاد 

فـي النشـاط الاقتصـادي، وبالتالـي فمـن المتوقـع الإبقاء علـى السياسـات النقديـة الحالية.

ــاء،  ــة والأحصـ ــة العامـ ــزي للتعبئـ ــاز المركـ ــات الجهـ ــا لبيانـ ـ ــة: وفق� ــدل البطالـ ــع معـ تراجـ
تراجعـــت معـــدلات البطالـــة خلال الربـــع الرابـــع مـــن عـــام 2024 لتصـــل إلـــى %6.4 مقابـــل 
ـــتويات  ـــاه مس ـــى اتج ـــر عل ـــي مؤش ـــا يعط ـــه، م ـــابق ل ـــام الس ـــن الع ـــع م ـــع الراب ـــي الرب %6.9 ف
ـــري. ـــرة أخ ـــو م ـــة النم ـــى منطق ـــري إل ـــر مدي ـــع مؤش ـــة دف ـــاع ومرون ـــى الارتف ـــغيل إل التش

ــري  ــر مديـ ــجل تقريرمؤشـ ــاء: سـ ــاع البنـ ــو قطـ ــع ونمـ ــعار البيـ ــاع أسـ ــرة ارتفـ ــؤ وتيـ تباطـ
المشـــتريات أبطـــأ معـــدل تضخـــم فـــي أســـعار المـــدخلات خلال 58 شـــهرًًا، وهـــو مؤشـــر 
ــه بعـــض  ــة، وفـــي الوقـــت الـــذي شـــهدت فيـ إيجابـــي علـــى تراجـــع الضغـــوط التضخميـ
ـــة(،  ـــة والتجزئ ـــع بالجمل ـــارة )البي ـــع والتج ـــا التصني ـــل قطاع ـــي الأداء مث ـــؤًًا ف ـــات تباط القطاع
ـًـا فـــي الإنتـــاج والطلبـــات الجديـــدة، ممـــا  بـــرز قطـــاع البنـــاء والتشـــييد مســـجالًا نمـــوًًا قوي�
ـــد  ـــا ق ـــة، م ـــاريع العقاري ـــة والمش ـــة التحتي ـــي البني ـــتثماري ف ـــاط الاس ـــتمرار النش ـــس اس يعك
ـــى  ـــب عل ـــي الطل ـــادة ف ـــاء زي ـــي البن ـــع ف ـــب التوس ـــث يتطل ـــل، حي ـــوق العم ـــا لس ـــون داعم� يك

العمالـــة والمـــواد الخـــام، مـــا يخلـــق فرصًًـــا اقتصاديـــة جديـــدة.
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ـــا لبيانـــات وزارة التخطيـــط  نجـــاح سياســـات الدولـــة فـــي تعزيـــز دور القطـــاع الخـــاص: وفق�
المصريـــة ، بلغـــت قيمـــة الاســـتثمارات الخاصـــة 133.1 مليـــار جنيـــه بالأســـعار الثابتـــة فـــي الربـــع 
الأول مـــن العـــام المالـــي الحالـــي 2024 /2025، مـــا يمثـــل حوالـــي %63.5 مـــن إجمالـــي 
ــاهمة  ــن مسـ ــغ %65 مـ ــتهدف البالـ ــن المسـ ــدًًا مـ ــة جـ ــبة قريبـ ــي نسـ ــتثمارات وهـ الاسـ
الاســـتثمارات الخاصـــة مـــن إجمالـــي الاســـتثمارات، مُُســـجلة نمـــوًًا بنســـبة 30 % مقارنـــة 
ــة  ــتثمارات العامـ ــهدت الاسـ ــل شـ ــي المقابـ ــابق. فـ ــي السـ ــام المالـ ــن العـ ــع الأول مـ بالربـ
ـــا بمعـــدل انكمـــاش بلـــغ %60.5 لتســـجل 57 مليـــار جنيـــه بالأســـعار الثابتـــة مقارنـــةًً  تراجع�
ـــي  ـــي 2023 /2024. ويأت ـــام المال ـــن الع ـــر م ـــع المناظ ـــي الرب ـــه ف ـــار جني ـــي 144.4 ملي بحوال
ـــوء  ـــي ض ـــاص ف ـــاع الخ ـــتثمارات القط ـــال لاس ـــاح المج ـــة لإفس ـــود الدول ـــار جه ـــي إط ـــك ف ذل
الإصلاحـــات الهيكليـــة التـــي تتبناهـــا الحكومـــة لتهيئـــة بيئـــة اســـتثمارية مواتيـــة وتعزيـــز 

حوكــمـة الاــسـتثمارات العاــمـة.

كمـــا تســـعى الدولـــة إلـــى تخفيـــف الأعبـــاء والالتزامـــات الضريبيـــة بحـــزم تحفيزيـــة أكثـــر 
ـــن بنظـــام  ـــرة والمهنيي اســـتهدافًًا للأفـــراد والشـــركات، لمســـاندة الشـــركات الناشـــئة والصغي
ضريبـــي مبســـط ومتكامـــل ودفـــع النشـــاط الاقتصـــادي بتمويـــل العديـــد مـــن المبـــادرات 
ــدرة  ــين القـ ــدف تحسـ ــام 2026/2025، بهـ ــة عـ ــرخلال موزانـ ــاج والتصديـ ــزة للإنتـ المحفـ

التنافســـية وتحفيـــز الاســـتثمار فـــي الســـوق المصـــري. 

ـــة  ـــي، خاص ـــد الدول ـــدوق النق ـــا لصن ـــة بتعهداته ـــة المصري ـــزام الحكوم ـــس الت ـــا يعك ـــو م وه
ــا هـــو  ــتراتيجية، كمـ ــر الاسـ ــاركة الدولـــة فـــي القطاعـــات غيـ ــا يتعلـــق بخفـــض مشـ فيمـ
ـــطة  ـــض الأنش ـــن بع ـــي م ـــارج التدريج ـــة، والتخ ـــة الدول ـــة ملكي ـــة سياس ـــي وثيق ـــح ف موض

الاقتصاديـــة، بمـــا يســـهم فـــي تحفيـــز دور القطـــاع الخـــاص وأداؤه فـــي الاقتصـــاد.

تفاؤل حذر.. الشركات تترقب مستقبالًا أكثر وضوحًًا

يظـــل التفـــاؤل الحـــذر ســـيد الموقـــف، وهـــو مـــا تجلـــي فـــي تراجـــع توقعـــات الشـــركات 
بشـــأن الإنتـــاج المســـتقبلي، والتـــي يمكـــن إرجاعهـــا إلـــى حالـــة عـــدم اليقيـــن المتعلقـــة 
ـــى الاقتصـــاد العالمـــي، خاصـــة بعـــد التعريفـــات  ـــة وتأثيرهـــا عل ـــة الأمريكي بالسياســـات التجاري
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ـــل  ـــل 2025، وردود الفع ـــي 2 أبري ـــدة ف ـــات المتح ـــا الولاي ـــي فرضته ـــدة الت ـــة الجدي الأمريكي
العكســـية المحتملـــة وعلـــى رأســـها الصيـــن التـــي ردت بفـــرض رســـوم جمركيـــة بنســـبة 34% 
علـــى جميـــع الـــواردات الأمريكيـــة والتـــي ســـتدخل حيـــز التنفيـــذ اعتبـــارًًا مـــن 10 أبريـــل 2025، 
ـــؤ  ـــة وتباط ـــود التجاري ـــة القي ـــة نتيج ـــة عالمي ـــة تضخمي ـــور موج ـــى ظه ـــؤدي إل ـــد ت ـــا ق مم
النمـــو الاقتصـــادي العالمـــي، والـــذي قـــد يُُبقـــي أســـعار الفائـــدة مرتفعـــة ويرفـــع مـــن 
ـــى إعـــادة  ـــاج إل ـــي تحت ـــون والت ـــة بالدي ـــدول المثقل ًــا لل ـــراض، ممـــا يشـــكل تحدي� تكلفـــة الاقت
تمويـــل، فـــضالًا عـــن توقعـــات تراجـــع معـــدلات إنفـــاق المســـتهلكين والطلـــب العالمـــي، 

ـــة. ـــارة الدولي ـــم التج ـــع حج وتراج

وفـــي توضيـــح لقـــراءة مؤشـــر مديـــري المشـــتريات لشـــهر مـــارس 2025، أكـــد ديفيـــد أويـــن، 
الخبيـــر اقتصـــادي أول فـــي ســـتاندرد أنـــد بـــورز إنتليجينـــس أنـــه علـــى الرغـــم مـــن التراجـــع 
ــر  الطفيـــف فـــي مؤشـــر مديـــري المشـــتريات فـــي مـــارس 2025 مقارنـــة بشـــهري ينايـ
وفبرايـــر 2025، إلا أن الوضـــع العـــام للشـــركات لا يـــزال جيـــدًًا. كمـــا يتوقـــع ديفيـــد أويـــن 
تفـــاؤل الشـــركات بشـــكل خـــاص بســـبب تباطـــؤ معـــدلات التضخـــم، وبالرغـــم مـــن إرجـــاع 
ـًـا إلـــى تأثيـــرات ســـنة الأســـاس )أي أن المقارنـــة تتـــم مـــع فتـــرة ســـابقة كانـــت  ذلـــك غالب�
فيهـــا الأســـعار مرتفعـــة جـــدًًا(، إلا أن مـــا يدعـــم التفـــاؤل أكثـــر هـــو أن تكاليـــف مـــدخلات 
ـــره  ـــي وتأث ـــدولار الأمريك ـــف ال ـــى ضع ًــا إل ـــع جزئي� ـــذي يرج ـــاع وال ـــي الارتف ـــأت ف ـــاج تباط الإنت
القـــوي بتطـــورات السياســـة التجاريـــة الأمريكيـــة الجديـــدة، وبالتالـــي يخلـــق هـــذا الوضـــع 
ــي  ــا ينعكـــس فـ ــو مـ ــر، وهـ ــة لمصـ ــات الاقتصاديـ ــي التوقعـ ــن فـ ــدم اليقيـ ــن عـ ــة مـ حالـ

انخفـــاض مســـتوى تفـــاؤل الشـــركات بشـــأن المســـتقبل.

ـــر  ـــاص غي ـــاع الخ ـــى أداء القط ـــس عل ـــف ينعك ـــر مضاع ـــن تأثي ـــر م ـــي مص ـــام، تعان ـــكل ع بش
النفطـــي، نتيجـــة تداخـــل عـــدة عوامـــل خارجيـــة ضاغطـــة. فمـــن جهـــة، تســـتمر توتـــرات البحـــر 
ـــاض  ـــي انخف ـــس ف ـــا انعك ـــو م ـــة، وه ـــارة الدولي ـــة التج ـــى حرك ـــلبًًا عل ـــر س ـــي التأثي ـــر ف الأحم
ـــي 259  ـــى حوال ـــر 2025 إل ـــون دولار فـــي يناي ـــي 308 ملي ـــاة الســـويس مـــن حوال ـــرادات قن إي
مليـــون دولار فـــي فبرايـــر 2025 ، أحـــد أهـــم مصـــادر النقـــد الأجنبـــي لمصـــر. ومـــن جهـــة 
ــات  ــها التعريفـ ــى رأسـ ًـا، وعلـ ـ ــة عالمي� ــر حمائيـ ــة الأكثـ ــات التجاريـ ــؤدي السياسـ ــرى، تـ أخـ
الجمركيـــة الأمريكيـــة الجديـــدة، إلـــى مزيـــد مـــن التباطـــؤ فـــي حركـــة التجـــارة الدوليـــة، 
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ـــا،  ـــويس وإيراداته ـــاة الس ـــر قن ـــر عب ـــي تم ـــارة الت ـــم التج ـــي وحج ـــب العالم ـــف الطل ـــا يضع مم
ـــي،  ـــب الخارج ـــع الطل ـــع تراج ـــة. وم ـــركات المصري ـــام الش ـــر أم ـــرص التصدي ـــى ف ـــر عل ـــا يؤث بم
إلـــى جانـــب ضعـــف الطلـــب المحلـــي، سيُُســـهم فـــي انخفـــاض بنـــد الطلبـــات الجديـــدة ضمـــن 
ـــاش. ـــة الانكم ـــو منطق ـــددًًا نح ـــي مج ـــر الكل ـــع بالمؤش ـــتريات، ويدف ـــري المش ـــر مدي مؤش

ـــاص  ـــاع الخ ـــز القط ـــم وتحفي ـــا لدع ـــة جهوده ـــه الدول ـــف في ـــت تُُكث ـــي وق ـــذا ف ـــدث ه ويح
وزيـــادة مســـاهمته فـــي الاقتصـــاد، بمـــا يتماشـــى مـــع التزاماتهـــا فـــي إطـــار الموجـــة الثانيـــة 
ـــة  ـــة ملكي ـــي، ووثيق ـــد الدول ـــدوق النق ـــع صن ـــدد م ـــي المم ـــهيل الائتمان ـــج التس ـــن برنام م
الدولـــة الـــذي يركـــز علـــى تمكيـــن القطـــاع الخـــاص كقاطـــرة للنمـــو الاقتصـــادي فـــي مصـــر.

ـــر  ـــى مؤش ـــط عل ـــتظل تضغ ـــة س ـــات الخارجي ـــى أن الصدم ـــير إل ـــب يش ـــع الغال ـــم أن التوق ورغ
ـــن  ـــم م ـــه وبالرغ ـــاش، إلا أن ـــة الانكم ـــن منطق ـــه ضم ـــي بقائ ـــهم ف ـــتريات وتس ـــري المش مدي
ـــوازن  ـــة أحـــد عوامـــل الت ـــة الراهن ـــة المصري ـــل السياســـات الاقتصادي ـــة، تمث الضغـــوط الخارجي
النســـبي التـــي قـــد تخفـــف مـــن حـــدة الانكمـــاش، إلـــى جانـــب المؤشـــرات الإيجابيـــة كاســـتقرار 
ًــا نحـــو منطقـــة النمـــو،  الجنيـــه وتباطـــؤ التضخـــم، مـــا قـــد يســـهم فـــي دفـــع المؤشـــر تدريجي�
وإن كان بشـــكل طفيـــف، أو علـــى الأقـــل الحـــد مـــن حـــدوث تراجعـــات حـــادة فـــي الأداء خلال 

ـــة. ـــرة المقبل الفت

فـــي ضـــوء قـــراءة مؤشـــر مديـــري المشـــتريات لشـــهر مـــارس 2025، تتضـــح الصـــورة 
ـــر النفطـــي  ـــة التـــي يمـــر بهـــا الاقتصـــاد المصـــري، حيـــث يواجـــه القطـــاع الخـــاص غي المركب
ــؤ  ــا تباطـ ــي مقدمتهـ ــابكة، فـ ــة متشـ ــل خارجيـ ــن عوامـ ــاس عـ ــة بالأسـ ــا ناتجـ ضغوطًًـ
ـــى منطقـــة  ـــرات الجيوسياســـية. ورغـــم انتقـــال المؤشـــر إل ـــة وتصاعـــد التوت التجـــارة العالمي
ــؤ  ــا بتباطـ ـ ــة، مدعوم� ــن الصلابـ ــدر مـ ــم بقـ ــزال يتسـ ــإن الأداء لا يـ ــددًًا، فـ ــاش مجـ الانكمـ
ـــة  ـــرات الاقتصادي ـــض المؤش ـــن بع ـــرف، وتحس ـــعر الص ـــتقرار س ـــة، واس ـــوط التضخمي الضغ

مثـــل البطالـــة والاســـتثمار الخـــاص.

إّنّ تفـــادي تراجعـــات حـــادة فـــي الأداء يتطلـــب اســـتمرار الدولـــة فـــي تبنـــي سياســـات 
مرنـــة تســـتند إلـــى دعـــم القطـــاع الخـــاص، وتحفيـــز الطلـــب المحلـــي، وتعزيـــز تنافســـية 
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ــا  ــي مـ ــا فـ ــة، خصوصًًـ ــولات العالميـ ــع التحـ ــي مـ ــف الذكـ ــب التكيـ ــى جانـ ــادرات، إلـ الصـ
ـــذر،  ـــوبًًا بالح ـــاؤل مش ـــى التف ـــا يبق ـــة. وبينم ـــة الدولي ـــة والمالي ـــات التجاري ـــق بالسياس يتعل
ـــن  ـــيظلان ركيزتي ـــاص س ـــاع الخ ـــع القط ـــراكة م ـــق الش ـــات وتعمي ـــتدامة الإصلاح ـــإن اس ف
ـــاش  ـــق انتع ـــع، وتحقي ـــة التوس ـــى منطق ـــر إل ـــودة بالمؤش ـــو، والع ـــز النم ـــن لتحفي ضروريتي

اقتصـــادي أكثـــر رســـوخًًا واســـتدامة.
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توحيد الرسوم الحكومية ومناخ الاعمال
أسماء رفعت   

باحث أول بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــرة فـــي  ــرز العوامـــل المؤثـ ــن أبـ ــة مـ ــة والاداريـ ــاء الماليـ ــد الأعبـ تعـ
قـــرارات الاســـتثمارات داخـــل أي دولـــة؛ فقـــد تدفـــع نحـــو مزيـــد مـــن 
ــه رؤوس  ــن توجيـ ــتثمرين عـ ــام المسـ ــى احجـ ــؤدي إلـ ــتثمار أو تـ الاسـ
ـــة  ـــرم الدول ـــة، فتح ـــة والخدمي ـــة الإنتاجي ـــطة الاقتصادي ـــم للأنش أمواله

ــمـن عواــئـده الاقتصادــيـة.

,,

ــن  ــو تمكي ــة نح ــة المصري ــتراتيجي للحكوم ــه الاس ــوء التوج ــي ض وف
القطــاع الخــاص، وجــذب مزيــد مــن الاســتثمار، وتوطيــن الصناعــة 
المحليــة، اتخــذت الدولــة عــدداًً مــن الإجــراءات الإصلاحيــة شــملت 
اصــدار وثيقــة ملكيــة الدولــة، واســتئناف برنامــج الطروحــات الحكومية، 
واســتحداث الرخصــة الذهبيــة، واطلاق مبــادرة ابــدأ لدعــم وتوطيــن 
الصناعــة المحليــة، فمــاذا عــن الأعبــاء الماليــة والإداريــة التــي يتكبدهــا 

ــال؟ ــاخ الاعم ــين من ــي تحس ــا ف ــدى فعاليته ــا م ــتثمر، وم المس

أنظمة الاستثمار المختلفة

تختلــف الأعبــاء الماليــة والإداريــة التــي يتحملهــا المســتثمر وفقــا لنظام 
الاســتثمار المتبــع، وتتعــدد أنظمــة الاســتثمار فــي مصــر، إذ تشــمل 
المشــروعات،  لاســتقبال  المؤهلــة  والمناطــق  الداخلــي  الاســتثمار 

,,
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والتــي تتضمــن المناطــق الحــرة والمناطــق الاســتثمارية والمناطــق التكنولوجيــا والمناطــق 
الاقتصاديــة ذات الطبيعــة الخاصــة. وتختلــف المشــروعات المقامــة بالمناطــق المؤهلــة 
لاســتقبال المشــروعات عــن مشــروعات الاســتثمار الداخلــي فــي أن المناطــق المؤهلــة 
لاســتقبال المشــروعات لهــا مجلــس إدارة يتولــى -ضمــن مســئولياته- ترخيــص المشــروعات 
داخــل حــدود المنطقــة، ممــا ييســر علــى المســتثمرين التعامل مــع أجهــزة الدولــة المختلفة 

ــات. ــص والموافق ــتصدار التراخي واس

ــة  ــق المؤهل ــر المناط ــي غي ــام ف ــي تق ــروعات الت ــة المش ــي كاف ــتثمار الداخل ــم الاس ويض
ــب امــتلاك المشــروعات الاســتثمارية  لاســتقبال المشــروعات، ويســمح للمســتثمرين الأجان
ــة بالكامــل )باســتثناء المشــروعات المقامــة بشــبة  ــى الأراضــي المصري ــي يقيمونهــا عل الت
جزيــرة ســيناء والتــي يحكمهــا لوائــح خاصــة(، وتتولــى مراكــز خدمــات المســتثمرين تقديــم 
ــا  ــة وغيره ــال التصفي ــاط وأعم ــر النش ــا، وتغيي ــاء فروعه ــركات وإنش ــيس الش ــات تأس خدم
مــن المســائل المتصلــة بالشــركات، وتتمتــع مشــروعات الاســتثمار الداخلــي بالحوافــز العامــة 
والخاصــة والإضافيــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون الاســتثمار. ويصــل عــدد مراكــز خدمــات 
المســتثمرين إلــى 15 مركــز فــي القاهــرة )المركز الرئيســي(، والعاشــر من رمضان، والســادس 
مــن أكتوبــر، والإســكندرية، وجمصــة، وبورســعيد، وجنــوب ســيناء، وقنــا، وســوهاج، وأســيوط، 
ــراءات  ــتملت إج ــد اش ــويس، وق ــد، والس ــوادي الجدي ــوم، وال ــماعيلية، والفي ــا، والإس والمني
تحســين منــاخ الاســتثمار تطويــر العمــل بمراكــز خدمــات المســتثمرين وميكنــة خدماتهــا.

ــم  ــة، يت ــدود الدول ــل ح ــا داخ ــددة جغرافي ــق مح ــي مناط ــرة فه ــق الح ــبة للمناط ــا بالنس أم
انشــاء المشــروعات بهــا بهــدف التصديــر ولا تخضــع للنواحــي الجمركيــة والاســتيرادية 
والضريبيــة المعمــول بهــا داخــل الــبلاد، وغالبــا مــا يتــم إقامتهــا بالقــرب مــن الموانــئ البحريــة 
والجويــة للاســتفادة مــن موقــع مصــر الجغرافــي. وتعــد المناطــق الحــرة أحــد مصــادر النقــد 
الأجنبــي وتتمتــع المشــروعات بهــا بعــدد مــن المزايــا التنافســية تتمثــل أهمهــا فــي حريــة 
ــتثمار  ــال الاس ــار مج ــة اختي ــارج، وحري ــروع للخ ــاح المش ــتثمر وارب ــال المس ــل رأس الم تحوي
والشــكل القانونــي للمشــروعات، مــع عــدم وجــود حــدود علــى جنســية رأس المــال )بــخلاف 
منطقــة شــبة جزيــرة ســيناء(، ومنــح المســتثمرين الأجانــب تســهيلات فــي الإقامــة ومنــح 
ــدات  ــل المع ــاء كام ــروع، واعف ــب المش ــى طل ــاء عل ــة بن ــح إقام ــب تصاري ــن الأجان العاملي
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والآلات المســتوردة مــن الرســوم الجمركيــة، واكتفــاء المشــروع بالترخيــص الصــادر لــه عنــد 
التعامــل مــع اجهــز الدولــة المختلفــة، واعفــاء  صــادرات وواردات المشــروع مــن وإلــى خــارج 
الــبلاد مــن أي ضرائــب او رســوم جمركيــة، وكذلــك عــدم الخضــوع لاي إجــراءات جمركيــة أو 
قواعــد اســتيرادية عاديــة معمــول بهــا داخــل الــبلاد، واعفــاء واردات المشــروع مــن الســوق 
المحلــي مــن ضريبيــة القيمــة المضافــة، واعفــاء كامــل المكونــات المحليــة للســلع المنتجــة 
مــن الرســوم الجمركيــة فــي حالــة البيــع للســوق المحلــي . ووفقــا لإحصائيــات الهيئــة العامــة 
ــة  ــروعات العامل ــدد المش ــإن ع ــل 2024، ف ــي ابري ــة ف ــرة المحدث ــق الح ــتثمار والمناط للاس
ــار دولار  ــوال 13.8 ملي ــي رؤوس أم ــروع بإجمال ــى 1169 مش ــل إل ــرة يص ــق الح ــام المناط بنظ
وتكاليــف اســتثمارية تقــدر بنحــو 33 مليــار دولار، وفــرت مــا يتجــاوز 201 ألــف فــرص عمــل فــي 

9 مناطــق حــرة .

ُـددة المســاحة  أمــا بالنســبة للمناطــق الاســتثمارية فهــي تتمثــل فــي منطقــة جغرافيــة مح�
ــر مــن الأنشــطة الاســتثمارية المتخصصــة  ــن أو أكث والحــدود تخُُصــص لإقامــة نشــاط معي
وغيرهــا مــن الأنشــطة المكُُملــة لهــا، ويتــم إنشــاء هــذه المناطــق بقــرار مــن رئيــس مجلــس 
الــوزراء. يكــون لــكل منطقــة اســتثمارية مطــور يرخــص لــه بإنشــاء المنطقــة أو إدارتهــا أو 
ُـدد بقــرار الإنشــاء. وهنــاك  تطويرهــا أو  تنميتهــا والترويــج لهــا وفــق البرنامــج الزمنــي المح�
أيضــا المناطــق التكنولوجيــة والتــي تعــد أحــد صــور المناطــق الاســتثمارية ولكنهــا تتخصــص 
فــي مجــال صناعــة تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات. وتقــوم المناطــق الاســتثمارية علــى 
نظــام التنميــة المتكاملــة فــي مختلــف المجــالات والأنشــطة الصناعيــة والزراعيــة والتجاريــة 
والخدميــة واللوجســتية، وتوفــر للمســتثمر أراضــي ووحــدات صناعيــة كاملــة المرافــق، 
ــم اصــدار كافــة الموافقــات والتراخيــص اللازمــة لهــا بإجــراءات ميســرة، ويكتفــي فــي  ويت
التعامــل مــع أجهــزة الدولــة المختلفــة بقــرار الترخيــص بمزاولــة النشــاط الصــادر مــن الهيئــة 
العامــة للاســتثمار، ويتولــى مجلــس إدارة المنطقــة الاســتثمارية إدارة شــئونها وتذليــل كافــة 
العقبــات التــي تواجــه مشــروعاتها، ويتولــى مكتــب تنفيــذي تابــع لهيئــة الاســتثمار النيابــة 
عــن المشــروعات فــي التعامــل مــع كافــة الجهــات المعنيــة، وتتمتــع المناطــق الاســتثمارية 
ــرى  ــتثمار وتس ــون الاس ــي قان ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــة والاضافي ــة والخاص ــز العام بالحواف
علــى مشــروعات تلــك المناطــق القواعــد الخاصــة بالســماح الجمركــي المؤقــت والدروبــاك . 
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وتقــدر عــدد المشــروعات المقامــة بالمناطــق الاســتثمارية نحــو 1271 مشــروع بحجم اســتثمار 
يتجــاوز 34 مليــار جنيــة بمــا يوفــر نحــو 90 الــف فرصــة عمــل فــي عــدد 11 مناطــق اســتثمارية 

فــي مواقــع جغرافيــة مختلفــة .

وبالنســبة للمناطــق الاقتصاديــة ذات الطبيعــة الخاصــة فهــي مســاحة مــن الأرض لهــا قانــون 
ــات  ــن الهيئ ــع لقواني ــتقلة ولا تخض ــة مس ــا موازن ــذه، له ــى تنفي ــرفة عل ــة مش ــاص وهيئ خ
العامــة بالدولــة، وتتميــز بتوحيــد ســلطات اتخــاذ القــرار فــي جميــع الأمــور المرتبطــة بالعمــل 
فــي هــذه المنطقــة، بمــا فــي ذلــك المزايــا وحوافــز الاســتثمار بهــا، وتوحيــد جهــة الحصــول 
علــى التراخيــص والموافقــات، بعيــدا عــن بيروقراطيــة الجهــاز الإداري للدولــة. وتهــدف 
المنطقــة الاقتصاديــة ذات الطبيعــة الخاصــة إلــى تكويــن شــرائح اقتصاديــة صناعيــة 
متكاملــة، وتوطيــن الصناعــات والأنشــطة التــي تتميــز بارتفــاع الطلب عليــه، وتحفيــز الكيانات 
الاســتثمارية الدوليــة الكبيــرة للاســتثمار فــي المنطقــة، وتحويلهــا إلــى نقطــة محوريــة فــي 
سلاســل الامــداد العالميــة، وتمتلــك مصــر منطقتيــن اقتصاديتيــن ذات طابــع خــاص، وهمــا 

ــاة الســويس ومنطقــة المثلــث الذهبــي الاقتصاديــة. المنطقــة الاقتصاديــة لقن

استبدال الرسوم الحكومية بضريبة موحدة 

يعتبــر تعــدد الرســوم التــي يتحملهــا المســتثمر قبــل البــدء فــي مشــروعه الخــاص، أحــد أبــرز 
العوامــل التــي تعيــق بــدء ممارســة الاعمــال فــي مشــروعات الاســتثمار الداخلــي، إذ يلاحــظ 
وجــود عــدد 26 وزارة تتضمــن 83 جهــة حكوميــة تصدر نحــو 489 موافقة يتعامل المســتثمر 
مــع بعــض تلــك الجهــات للحصــول علــى عــدد مــن الموافقــات والتراخيــص  وفقــا لطبيعــة 
ــة،  ــات مختلف ــى خدم ــومًًا عل ــرض رس ــي تف ــات الت ــدد الجه ــع تع ــتثماري. وم ــاط الاس النش
يواجــه المســتثمر تفــاوت كبيــر فــي الإجــراءات والضوابــط مــن جهــة لأخــرى، ممــا يــؤدي 
إلــى عــدم اتســاق المعاملــة الماليــة ويزيــد مــن تعقيــد الإجــراءات، الأمــر الــذي يشــكل عــبء 

مالــي وإداري علــى المســتثمرين وذلــك قبــل البــدء فــي ممارســة النشــاط. 

ــتبدال  ــة باس ــة المصري ــي الحكوم ــاح السيس ــد الفت ــس عب ــه الرئي ــار، وج ــذا الإط ــي ه وف
الرســوم المتعــددة التــي تفرضهــا الجهــات والهيئــات الحكوميــة المختلفــة علــى الشــركات 
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بضريبــة إضافيــة موحــدة تُُحســب علــى صافــي الأربــاح )بعــد خصــم التكاليــف والمصروفــات(. 
ــة  ــرار الموضح ــة للق ــات التنفيذي ــة الآلي ــات المختص ــدار الجه ــال اص ــع الاعم ــر مجتم وينتظ
لمعــدل الضريبــة وطريقــة حســابها وآليــة فرضهــا بعــد الامتثــال للضوابــط التشــريعية 
اللازمــة. ويعــد هــذا القــرار اســتمرار لجهــود الدولــة الراميــة إلــى تهيئــة بيئــة اســتثمارية أكثــر 
شــفافية وعدالــة، ويُُعــد خطــوة بالغــة الأهميــة فــي إطــار الإصلاحــات الاقتصاديــة اللازمــة 

ــي: ــى النحــو التال ــز النمــو وتشــجيع الاســتثمار، عل لتحفي

تســهيل إجــراءات ممارســة الاعمــال: يســهم ذلــك التوجــه فــي تيســير إجــراءات بدء ممارســة 
الاعمــال وخفــض تكلفتــه، الامــر الــذي يعمــل علــى جــذب مزيــد مــن الاســتثمارات الخاصــة 
ــة  ــات الاقتصادي ــدد التحدي ــل تع ــي ظ ــه ف ــك التوج ــة ذل ــي أهمي ــة، وتأت ــة والأجنبي المحلي

العالميــة والمحليــة.

توحيــد المعاييــر الماليــة: تهــدف هــذه الخطــوة إلــى توحيــد المعاييــر الماليــة بيــن الهيئــات 
ــذي يواجــه الشــركات، ممــا يســهم فــي تســهيل  المختلفــة، وتخفيــف التشــتت الإداري ال
ــد  ــة، والح ــفافية والعدال ــز الش ــن تعزي ــضلا ع ــة، ف ــص البيروقراطي ــي وتقلي ــال الضريب الامتث

مــن الفســاد.

ــة  ــاح بمثاب التناســب مــع حجــم الاعمــال: يعــد فــرض ضريبــة موحــدة مرتبطــة بصافــي الأرب
تحميــل المســتثمر بأعبــاء ماليــة تتناســب مــع نتائــج اعمالــه الفعليــة ويتــم اســتقطاعها مــن 

الأربــاح المحققــة وليــس مــن أصــل رأس المــال المخصــص للاســتثمار.

الإصلاح المالــي والإداري: يســهم هــذا التوجــه فــي خفــض معــدلات البيروقراطيــة، ويمنــح 
ــن  ــزز م ــا يع ــة، م ــم الضريبي ــأن التزاماته ــة بش ــات دقيق ــة وتوقع ــة واضح ــتثمرين رؤي المس
قدرتهــم علــى التخطيــط والتوســع طويــل المــدى. ومــع تخفيــف الأعبــاء علــى المســتثمر 

ــم تدعيــم الشــفافية والمســائلة.  ــال الضريبــي ويت ــزداد فــرص الامتث ت

تخفيــف الأعبــاء علــى المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة: تســتفيد المشــروعات الصغيــرة 
ــاخ اعمــال  ــر من ــة مــع توفي ــدات الإداري ــة والتعقي ــاء المالي ــف الأعب والمتوســطة مــن تخفي
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ــة  ــدة مرن ــة الموح ــون الضريب ــاة أن تك ــرورة مراع ــك ض ــب ذل ــا. ويتطل ــا وتوازن ــر وضوح اكث
وتتناســب مــع حجــم وطبيعــة كل نشــاط اقتصــادي، دون أن تُُفــَرَض بمعاييــر جامــدة تُُهــدر 

المكاســب المنتظــرة مــن هــذا التوجــه.

دمــج القطــاع غيــر الرســمي: يعــد مــن أحــد أبــرز اســباب اتســاع حجــم القطــاع غيــر الرســمي 
ــاء الماليــة المفروضــة علــى المســتثمرين قبــل  هــو تعقــد الإجــراءات الإداريــة وزيــادة الأعب
بــدء اعمالهــا، الامــر الــذي يدفــع نحــو التوجــه لغطــاء غيــر رســمي لبــدء النشــاط والاعمــال 
ــر  ــع والتصدي ــرص التوس ــن ف ــتثمر م ــرم المس ــة ويح ــرادات الضريبي ــن الإي ــة م ــرم الدول ويح
ــات. ومــع توحيــد كافــة الرســوم  ويحــرم الاقتصــاد مــن زيــادة فــرص العمــل وتشــوية البيان
ــي  ــى صاف ــرض عل ــدة تف ــة موح ــكل ضريب ــي ش ــا ف ــتثمار وتحصيله ــا الاس ــل به ــي يحم الت
الأربــاح يعــد ذلــك محفــزا قويــا لإقبــال مشــروعات الاقتصــاد غيــر الرســمي لتقنيــن اعمالهــا 
ــا العمــل الرســمي، وانعــكاس ذلــك علــى الاقتصــاد الكلــي مــن خلال  والاســتفادة مــن مزاي

ــة. ــة للدول ــرادات الضريبي ــادة الصــادرات والإي ــاج والتشــغيل وزي تشــجيع الإنت

ــة موحــدة ليــس  ًـا،، تبيــن أن اســتبدال الرســوم المفروضــة علــى المســتثمرين بضريب وختام�
مجــرد إصلاح إداري، بــل هــو تحــول اســتراتيجي يعكــس رؤيــة واضحــة نحــو بنــاء بيئــة 

ــي. ــي والدول ــتوى الإقليم ــى المس ــية عل ــزز التنافس ــة. ويع ــة وفعال ــتثمارية جاذب اس
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آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM: فرصة أم تحدي 
للصادرات المصرية

د. عمر الحسيني   
باحث أول بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

تعتبــر آليــة تعديــل الحــدود الكربونيــة للاتحــاد الأوروبــي )CBAM( بمثابة 
رســم جمركــي علــى المنتجــات ذات الانبعاثــات الكربونيــة العاليــة، مثــل 
ــاد  ــتوردها الاتح ــي يس ــاء، الت ــواع الكهرب ــض أن ــمنت وبع ــب، والأس الصل
الأوروبــي. وتُُعــد هــذه الآليــة خطــوة رئيســية فــي تعزيــز العدالــة 
المناخيــة، حيــث تســعى لمنــع الــدول مــن الاســتفادة مــن التلــوث 
البيئــي كميــزة تنافســية. كمــا تُُشــجع علــى خفــض الانبعاثــات العالميــة 
ــة  ــة نظيف ــادر طاق ــي مص ــم لتبن ــول العال ــن ح ــع المنتجي ــن خلال دف م
ــة  ــداف اتفاقي ــة أه ــي حماي ــاهم ف ــون. وتس ــة الكرب ــات منخفض وتقني
ًـا  باريــس للمنــاخ، عبــر تقليــل البصمــة الكربونيــة للســلع المتداولــة عالمي�

ــر. ــاد الأخض ــو الاقتص ــول نح ــز التح وتحفي

,,

شــرع الاتحــاد الأوروبــي هــذه الآليــة كجــزء مــن الصفقــة الخضــراء 
الأوروبيــة، ومــن المتوقــع أن تدخــل حيــز النفــاذ فــي عــام 2026. وذلــك 
بعدمــا تــم تمريرهــا مــن قبــل البرلمــان الأوروبــي ومجلــس الاتحــاد 
الأوروبــي. كمــا بــدأت الآليــة فــي 17 مايــو 2023، عمليــات التقريــر 
ــد  ــرص ق ــات وف ــدة تحدي ــة ع ــكل الآلي ــه، تُُش ــة. وعلي ــات المعني للمنتج
تغيــر مــن سياســات بعــض الــدول المصــدرة للاتحــاد الأوروبــي لضمــان 
الحفــاظ علــى قدراتهــا التنافســية داخــل الســوق الأوروبيــة، وهــو نفــس 

,,
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ــة  ــر إداري ــق تدابي ــا تطبي ــيكون عليه ــي س ــة الت ــركات المصري ــه الش ــرض ل ــذي تتع ــال ال الح
لدراســة وتفعيــل ســبل عمــل التقاريــر اللازمــة بمــا يعكــس التحســن فــي الأثــر البيئــي الناتــج 

ــة. ــا الكربوني ــص انبعاثاته ــة وتقلي ــطتهم الصناعي ــن أنش م

:CBAM هدف التوجه الأوروبي لتطبيق

تهــدف آليــة تعديــل الحــدود الكربونيــة بالأســاس إلــى تحقيــق تكافــؤ فــي المنافســة بيــن 
المنتجــات المصنعــة فــي الاتحــاد الأوروبــي ومنتجــات البلــدان الأخــرى التــي لا تلتــزم بنفــس 
المعاييــر البيئيــة الصارمــة، وذلــك مــن خلال فــرض رســوم علــى المنتجــات المســتوردة التــي 
تحمــل بصمــة كربونيــة مرتفعــة. حيــث يســعى الاتحــاد الأوروبــي إلى تحفيــز الــدول المصدرة 
علــى خفــض انبعاثاتهــا الكربونيــة وتحقيــق أهــداف المنــاخ العالميــة، بالإضافــة إلــى حمايــة 
ــذا  ــزز ه ــك، يع ــى ذل ــة. علاوة عل ــر العادل ــة غي ــات التجاري ــن الممارس ــة م ــات الأوروبي الصناع
الإجــراء التــزام الاتحــاد الأوروبــي باتفاقيــة باريــس للمنــاخ، التــي تهــدف إلــى الحــد مــن ارتفــاع 
درجــة حــرارة الأرض. وتعمــل الآليــة كأداة لوضــع تســعيرة عادلــة علــى الآثــار الســلبية البيئيــة 
ــي،  ــاد الأوروب ــى الاتح ــل إل ــي تدخ ــة الت ــة العالي ــات الكربوني ــلع ذات الانبعاث ــاج الس ــاء إنت أثن

ولتشــجيع الإنتــاج الصناعــي الأنظــف فــي الــدول غيــر الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي.

المرحلة الانتقالية لآلية تعديل الحدود الكربونية )2023 – 2025(:

ــا  ــي مرحلته ــق ف ــز التطبي ــة حي ــدود الكربوني ــل الح ــة تعدي ــت آلي ــر 2023، دخل ــي 1 أكتوب ف
الانتقاليــة، كمــا انتهــت أول فتــرة تقريــر للمســتوردين فــي 31 ينايــر 2024. وكان الســبب مــن 
ــؤ  ــة للتنب ــة الانتقاليــة هــو التــدرج فــي تطبيــق آليــة CBAM بصــورة مدروســة وقابل المرحل
تتســم بالعدالــة بيــن الشــركات داخــل الاتحــاد الأوروبــي وخارجــه، وكذلــك بالنســبة للحكومات 

المهتمــة بتهيئــة قطاعاتهــا التجاريــة والصناعيــة.

ــة  ــواد الأولي ــلع والم ــض الس ــى واردات بع ــة CBAM عل ــتطبق آلي ــبق، س ــا س ــتكماالًا لم اس
ًـا فــي انبعاثــات الكربــون، وهــي الأكثــر عرضــة لخطر  المختــارة التــي تتميــز بكــون إنتاجهــا كثيف�
التســرب الكربونــي، مثــل الأســمنت، والحديــد والصلــب، والألمنيــوم، والأســمدة، والكهربــاء، 
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ــن  ــي %50 م ــن حوال ــر م ــا أكث ــال تطبيقه ــد اكتم ــمل عن ــك، ستش ــد ذل ــن. وبع والهيدروجي
ــدف  ــث أن اله ــات )ETS(. حي ــداول الانبعاث ــام ت ــمولة بنظ ــات المش ــي القطاع ــات ف الانبعاث
مــن تلــك الفتــرة الانتقاليــة هــو أن تكــون فتــرة تجريبيــة وتعلميــة لجميــع الأطــراف المعنيــة 
ــات  ــن الانبعاث ــدة ع ــات مفي ــع معلوم ــك جم ــلطات(، وكذل ــن، والس ــتوردين، والمنتجي )المس
المدمجــة لتحســين منهجيــة الفتــرة النهائيــة. وخلال هــذه الفتــرة الانتقاليــة، ســيُُطلب مــن 
المســتوردين للســلع المشــمولة بالقواعــد الجديــدة أن يقدمــوا تقاريــر عــن انبعاثــات الغــازات 
الدفيئــة )GHG( المدمجــة فــي وارداتهــم )الانبعاثــات المباشــرة وغيــر المباشــرة(، دون 

الحاجــة إلــى شــراء وتســليم الشــهادات.

وعليــه، توفــر اللائحــة التنفيذيــة بعــض المرونــة فيمــا يتعلــق بالقيــم المســتخدمة لحســاب 
الانبعاثــات المدمجــة فــي الــواردات خلال المرحلــة الانتقاليــة. واعتبــارًًا مــن 1 ينايــر 2025، تــم 
اتاحــة قســم جديــد فــي ســجل CBAM لمشــغلي المنشــآت خــارج الاتحــاد الأوروبــي لتحميــل 
حيــن بطريقــة مبســطة، بــدلًاً مــن  ومشــاركة بيانــات منشــآتهم وانبعاثاتهــم مــع المصّرّ

ح علــى حــدة. تقديمهــا لــكل مُُصــّرّ

آلية تعديل الحدود الكربونية والدول النامية:

أعــرب الاتحــاد الأوروبــي عــن التزامــه بدعــم الــدول الناميــة فــي تطبيــق آليــة تعديــل الحــدود 
الكربونيــة )CBAM(، وتعزيــز جهودهــا فــي َتَخضيــر صناعاتهــا، والانتقــال إلــى مصــادر الطاقــة 
ــم  ــدول التــي ترغــب فــي تقدي ــي بمســاعدة هــذه ال ــزم الاتحــاد الأوروب المتجــددة. كمــا يلت
ًـا فــي  ــون لديهــا. ونظــرًًا لطبيعــة الســلع المشــمولة حالي� أو تحســين أنظمــة تســعير الكرب
نطــاق آليــة CBAM، فــإن الــدول الناميــة ليســت هــي الأكثــر تأثــرًًا بهــذا التدبيــر. حيــث، يقــدم 
ــن  ــادر ع ــة CBAM (Relative CBAM Exposure Index( الص ــبي لآلي ــرض النس ــر التع مؤش
البنــك الدولــي أداة لتقييــم أولــي لمــدى تعــرض الــدول لآليــة CBAM الأوروبيــة، باســتخدام 

كثافــة انبعاثــات الكربــون وصــادرات الســلع المشــمولة بالآليــة إلــى الاتحــاد الأوروبــي.

ًـا مــن الآليــة، باســتخدام  ــاًً مرتفع� ــدان التــي تواجــه تحدي وتــم تصميــم المؤشــر لتحديــد البل
كثافــة انبعاثــات الكربــون وصــادرات الســلع المشــمولة بالآليــة إلــى الاتحــاد الأوروبــي. 
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بافتــراض ســعر الكربــون )100 دولار لــكل طــن متــّرّي(، يقيــس المؤشــر التكلفــة الإضافيــة 
ــي  ــذاًً ف ــط، آخ ــي المتوس ــج الأوروب ــةًً بالمنت ــن مقارن ــبة للمصدري ــهادات CBAM بالنس لش
ًـا  ــار حجــم الانبعاثــات مــن الوحــدة المصــدرة وليــس الإجمالــي، مــع تعديــل ذلــك وفق� الاعتب
لنســبة الصــادرات إلــى ســوق الاتحــاد الأوروبــي. ونجــد أن المؤشــر يعتــرف بتغيــرات التكلفــة 
فــي الســوق الأوروبيــة، حيــث يتحمــل المنتجــون فــي الاتحــاد الأوروبــي أيضًًــا تكاليــف 
ــزة  ــاب مي ــبية اكتس ــة نس ــاءة بيئي ــون بكف ــن يتمتع ــن الذي ــح للمصدري ــا يتي ــات، مم الانبعاث

ــهادات. ــراء الش ــرورة ش ــم ض ــية رغ تنافس

تعــرض الخريطــة الموضحــة أدنــاه]1[ وضــع المؤشــر لــدول العالــم المختلفــة فــي القطاعــات 
الصناعيــة الأولــى فــي الخضــوع للآليــة. يشــير اللــون الأخضــر إلــى زيــادة فــي مزايــا التنافســية 
النســبية، بينمــا يشــير اللــون الأحمــر إلــى انخفــاض فيهــا. ويمثــل المؤشــر النســبي الإجمالــي 
ــود  ــح وج ــة. ويتض ــمولة بالآلي ــلع المش ــع الس ــر جمي ًـا عب ــوزون تجاري� ــبي الم ــرض النس التع
تهديــد نســبي للمزايــا التنافســية لــدول عــدة مثــل الهنــد وجنــوب أفريقيــا ومصــر وروســيا 
وأوكرانيــا ودول أخــرى بمعــدلات متفاوتــة. كمــا يتضــح تحســن فــي القــدرة علــى التنافــس 
ــي مــن  ــة الأفضــل للشــركات والمنتجــات المصــدرة للاتحــاد الأوروب بســبب الخصائــص البيئي

دول مثــل المملكــة المتحــدة البريطانيــة والمغــرب وتشــيلي.
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موقف المنتجات المصرية طبقاًً لمؤشر التعرض النسبي:

تحمــل بيانــات البنــك الدولــي، المحدثــة حتــى عــام 2023، مــا يكفــي مــن معلومــات توضــح 
مؤشــر التعــرض النســبي للشــركات المصريــة العاملــة فــي عــدة قطاعــات صناعيــة مــن التــي 

ســتبدأ بهــا الآليــة.

ــة  ــة المصري ــبي للدول ــرض النس ــر التع ــم مؤش ــاه قي ــح]2[ أدن ــي الموض ــم البيان ــر الرس يظه
فــي القطاعــات المختلفــة. حيــث يوضــح اللــون الأخضــر القطاعــات التــي تحمــل ميــزة 
تنافســية إيجابيــة، بينمــا اللــون الأحمــر القطاعــات التــي تواجــه تحديــات تعــوق مــن قدرتهــا 
علــى التنافــس بعــد فــرض الرســوم الجمركيــة التابعــة لآليــة CBAM. تُُظهــر الأرقــام انعــكاس 
ــي قطــاع الأســمدة  ــه. بينمــا يأت ــى تخفيــض انبعاثات ــر قطــاع الأســمنت المصــري عل تطوي
فــي المركــز الأول بيــن المنتجــات المصريــة التــي تواجــه تحديــاًً بصــدد تطبيــق الآليــة. فبالرغم 
مــن إعلان الحكومــة المصريــة عــن نيتهــا فــي اســتخدام الهيدروجيــن الأخضــر فــي تصنيــع 
ــات الناتجــة مــن صناعــات الأســمدة، إلا أن هــذه  ــا الخضــراء بهــدف تخفيــض الانبعاث الأموني

المشــروعات لــم تصــل لأهدافهــا الانتاجيــة الكاملــة بعــد.
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نجــح مشــروع »مصــر للهيدروجيــن الأخضــر« فــي المنطقــة الصناعيــة بالســخنة فــي تحقيــق 
خطــوة هامــة مــن خلال إنتاجــه التجريبــي الــذي أســفر عــن تصديــر أول شــحنة مــن الأمونيــا 
الخضــراء فــي العالــم إلــى الهنــد فــي نوفمبــر 2023. وفــي يوليــو 2024، تــم إتمــام صفقــة 
مــع الاتحــاد الأوروبــي بقيمــة 397 مليــون يــورو لتوريــد الأمونيــا المتجــددة، ممــا يتيــح تصديــر 

كميــات تبــدأ مــن 19.5 ألــف طــن مــن الأمونيــا المتجــددة فــي عــام 2027.

ــذي  ــاع، ال ــذا القط ــر ه ــرى لتخضي ــط أخ ــن خط ــدة م ــروعات واح ــذه المش ــر ه ــث تعتب حي
 CBAM ســيؤدي إلــى تحســن فــي مؤشــر التعــرض النســبي للأســمدة المصريــة طبقــاًً لآليــة
مســتقبلًاً. فــي حيــن بــدأ قطــاع الأســمنت فــي التطــور البيئــي بصــورة مبكــرة أكثــر. إذ تُُعتبــر 
مصانــع جيوســايكل مصــر، المملوكــة لمجموعــة شــركات هولســيم المتخصصــة فــي مــواد 
البنــاء، مــن المشــاريع الرائــدة فــي مجــال إدارة النفايــات وتحويلهــا إلــى طاقــة. تقــوم هــذه 
ــام  ــذ ع ــنويًًا من ــة س ــات الصلب ــن النفاي ــن م ــي 500،000 ط ــع حوال ــل م ــع بالتعام المصان
2010، ومــن ثــم تحويلهــا إلــى طاقــة تُُســتخدم فــي مصانــع الأســمنت لتخفــض مــن حجــم 

الانبعاثــات مقارنــة بالأســمنت المصنــع فــي دول أخــرى.

أمــام مــا تقــدم، يشــير الوضــع المصــري الحالــي بشــكل واضــح إلــى زيــادة عامــة فــي 
ــين  ــة لتحس ــة الانتقالي ــدة المرحل ــة م ــدم كفاي ــق CBAM وع ــن تطبي ــة م ــات الناتج التحدي
فــرص الشــركات المصريــة بشــكل عــام. وهنــاك معاييــر أخــرى قــد تؤثــر علــى الصــورة الكليــة 
فــي بدايــة التطبيــق عــام 2026، منهــا حجــم الصــادرات مــن الــدول الأخــرى المنافســة 
وتكلفــة النقــل وجــودة المنتــج. كل هــذه العوامــل تتطلــب وضــع خارطــة عمــل تســتهدف 

هــذا الملــف.

نموذج لدراسة بعض فرص زيادة حجم الصادرات المصرية

بلغــت صــادرات مصــر للأســمدة إلــى الاتحــاد الأوروبــي حوالــي 987 مليــون و397 ألــف دولار 
ــار  ــغ 17 ملي ــم البال ــي مــن العال ــي واردات الاتحــاد الأوروب ــد مقارنتهــا بإجمال عــام 2023. وعن
ــي  ــدر حوال ــر تُُص ــات أن مص ــر البيان ــام، تُُظه ــس الع ــي نف ــف دولار ف ــون و760 أل و687 ملي
%5.58 مــن إجمالــي واردات الاتحــاد الأوروبــي مــن الأســمدة، مــا يعكــس أهميــة مصــر فــي 
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ســوق الأســمدة العالمــي بالنســبة للاتحــاد الأوروبــي، خاصــة مــع عــدم تعــدي نســبة إســهام 
الصــادرات المصــري لبقيــة القطاعــات ذات الأولويــة كالحديــد والصلــب والأســمنت عــن 

]3[.1,2%

ــذا  ــي ه ــي ف ــاد الأوروب ــر والاتح ــن مص ــاري بي ــادل التج ــم التب ــى حج ــب إل ــذه النس ــير ه تش
ــات  ــة احتياج ــي تلبي ــر ف ــية لمص ــدرة التنافس ــبة الق ــذه النس ــس ه ــد تعك ــا ق ــاع. كم القط
الســوق الأوروبــي مقارنــةًً ببقيــة المصدريــن العالمييــن. كذلــك يمكــن اســتخدام هــذه 
النســبة لتوضيــح حجــم الفــرص والتحديــات أمــام الدولــة المصريــة لتعزيــز حصتهــا فــي 
ــبي  ــرض نس ــرات تع ــرى ذات مؤش ــب دول أخ ــا بنس ــا قارناه ــةًً إذا م ــي، خاص ــوق الأوروب الس
أســوأ. فدولــة جورجيــا علــى ســبيل المثــال صــدرت بمــا يبلــغ قيمتــه 28 مليــون و636 ألــف 
دولار مــن الأســمدة للاتحــاد الأوروبــي عــام 2023 بمــا يمثــل %59.5 مــن إجمالــي صادراتهــا 
ــة فــي ذات القطــاع  ــة المصري ــد عــن الدول ــم. ولكــن لديهــا مؤشــر تعــرض نســبي يزي للعال

ــاف. ــة أضع ــي ثلاث بحوال

ــز  ــن تعزي ــر م ــت مص ــةًً إذا تمكن ــا. خاص ــادة حصته ــة لزي ــمصر فرص ــبة لـ ــذا بالنس ــل ه يمث
ــا  ــر. كم ــورة أكب ــات بص ــض الانبعاث ــا لخف ــين التكنولوجي ــن خلال تحس ــة م ــا الإنتاجي قدرته
يُُظهــر التفــاوت فــي مؤشــر التعــرض النســبي بيــن جورجيــا ومصــر فــي قطــاع الأســمدة إلــى 
 CBAMاحتماليــة نــزوح جورجيــا إلــى أســواق أخــرى لتعويــض أي خســائر مــن تطبيــق آليــة ال
علــى منتجاتهــا. وفــي الوقــت نفســه، يمكــن لمصــر أن تســتفيد مــن هــذا التفــاوت عبــر زيــادة 

حصتهــا الســوقية داخــل الاتحــاد الأوروبــي فــي هــذا القطــاع.

:CBAM مقترحات للدولة المصرية والقطاع الخاص للتعامل مع آلية

ــر جــزء مــن  ــر قطاعهــا البيئــي وتخضي ــة فــي تطوي بذلــت الحكومــة المصريــة جهــودًًا فعال
اقتصادهــا خلال الأعــوام الأخيــرة، وهــو مــا شــمل تنفيــذ مبــادرات وتشــجيع أنشــطة تعــزز من 
عمليــات تخفيــض الانبعاثــات. ســاهمت هــذه الجهــود فــي تحســين الاســتعداد للتعامــل مــع 
آليــة CBAM. ولكــن مــازال هنــاك عــدة أولويــات لوضــع وتنفيــذ سياســات بيئيــة واقتصاديــة 

مــن الضــروري الالتفــات لهــا قبــل نهايــة هــذا العــام وبــدء التطبيــق بصــورة رســمية للآليــة.
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1( تطوير البنية التحتية للقطاع البيئي:

بمراجعــة وضــع الــدول المنافســة للشــركات المصريــة ومــا وضعتــه مــن جهــود، يجــب علــى 
ــة  ــات الكربوني ــات ذات الانبعاث ــي الصناع ــاج ف ــاءة الإنت ــين كف ــي تحس ــتثمار ف ــة الاس الدول
العاليــة خاصــة فــي القطاعــات المعنيــة بالمرحلــة الأولــى مثــل الحديــد والصلــب، والأســمدة. 
ــى الطاقــة  ــات، وتشــجيع التحــول إل ــة لخفــض الانبعاث ــات حديث ــك مــن خلال تبنــي تقني وذل
ــة  ــه الدول ــززت ب ــا ع ــط م ــس فق ــة ولي ــات الصلب ــات المخلف ــن محروق ــة م ــددة خاص المتج
الثقيلــة  الصناعــات  لربــط  والريــاح  الشمســية  الطاقــة  للطاقــة بمحطــات  مشــروعاتها 
بالشــبكات المتجــددة. ومــن المهــم الإســراع بتنفيــذ مشــروع منظومــة المخلفــات الجديــدة 
التــي لــم تنتهــي بعــد، ممــا سيســاهم فــي زيــادة محطــات توليــد الطاقــة مــن المخلفــات.

2( تحفيز الشركات المحلية على تبني ممارسات بيئية صديقة للمناخ:

يأتــي ذلــك مــن خلال وضــع حوافــز ماليــة وتشــريعية ومنــح القــروض الميســرة والتمويــل 
المناخــي عــن طريــق الصناديــق الســيادية والبنوك المصريــة، لتحفيز الشــركات على اســتخدام 
ــة  ــواد البديل ــتخدام الم ــراء واس ــاج الخض ــات الإنت ــي تقني ــكار ف ــة والابت ــا النظيف التكنولوجي

منخفضــة الكربــون، وكذلــك الحــد مــن الانبعاثــات مــن خلال تحســين الكفــاءة الطاقويــة.

3( تعزيز قدرات القياس والرصد والتقارير البيئية:

ــة  ــر آلي ــة تقري ــات عملي ــال لمتطلب ــان الامتث ــد والإبلاغ لضم ــة للرص ــة موثوق ــيس أنظم تأس
CBAM. مــن المهــم إنشــاء أنظمــة دقيقــة لرصــد الانبعاثــات الكربونيــة فــي مختلــف 
القطاعــات الصناعيــة، بالتعــاون مــع الجهــات الرقابيــة الدوليــة والمحليــة، وتدريــب الكــوادر 
الوطنيــة علــى اســتخدام التكنولوجيــا المتطــورة فــي قيــاس الانبعاثــات. حيــث يتطلــب ذلــك 
جهــود أكبــر مــن وزارة البيئــة بالتعــاون مــع وزارة التجــارة والصناعــة لتطويــر البنيــة التشــريعية 
والتنظيميــة وتحديــث قوانيــن حمايــة البيئــة وتطويرهــا بمــا يتوافــق مــع المتطلبــات 
العالميــة فــي مجــال الحــد مــن الانبعاثــات، بالإضافــة إلــى تفعيــل دور الــوكالات البيئيــة فــي 

ــر الصــادرة عــن الشــركات. فحــص ومراجعــة التقاري
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:CBAM 4( التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز المرونة في تطبيق

ــتثناءات أو  ــى اس ــاوض عل ــة التف ــث إمكاني ــا لبح ــة توجهًً ــة المصري ــى الدول ــن أن تتبن يمك
تعــديلات خاصــة للــدول الناميــة والأفريقيــة والعربيــة بشــكل عــام. وذلــك مــن خلال رصيــد 
التعــاون مــع الاتحــاد الأوروبــي، وبمــا يســمح لمصــر فــي الحصــول علــى تســهيلات أو 
ــل  ــا أو تأجي ــى صادراته ــق CBAM عل ــلبي لتطبي ــر الس ــل الأث ــة لتقلي ــرة معين ــتثناءات لفت اس
المــدة لتطبيقــه، خاصــة فــي القطاعــات التــي تعانــي مــن انخفــاض فــي القــدرة علــى تبنــي 

ــون. ــة الكرب ــات منخفض تقني

يُُفضــل تضميــن بنــود تمويليــة اســتثمارية فــي هــذه المفاوضــات، وذلــك مــن خلال تخصيص 
ــة فــي مصــر. وهــو مــا يمكــن  ــة والمناخي ــي للمشــروعات البيئي ــل الأوروب جــزء مــن التموي
ــا  ًـا. علمًً ــر CBAM تدريجي� ــة لتلبيــة معايي ــة الخضــراء المحلي ــة التحتي ــز البني ــة مــن تعزي الدول
بــأن إيــرادات آليــة تعديــل الحــدود الكربونيــة المعلنــة غيــر مخصصــة بشــكل محــدد لتمويــل 

التحــول الأخضــر فــي الــدول الناميــة.

5( دراسة تنويع أسواق التصدير:

بعــد دراســة متأنيــة لقــدرات الــدول المنافســة علــى حصــص الســوق الأوروبــي، مــن المهــم 
ــا  ــدت مزاياه ــي فق ــركات الت ــا الش ــه إليه ــد تتوج ــي ق ــة الت ــواق البديل ــة الأس ــم دراس أن يت
التنافســية. وبالتالــي مــن الممكــن للشــركات المصريــة هــي الأخــرى التوســع فــي أســواق 

ــى صادراتهــا. ــق CBAM عل ــل المخاطــر المرتبطــة بتطبي ــة، بهــدف تقلي ــر أوروبي غي

6( إعداد خطة للتكيف الصناعي طويل الأمد:

ــل  ــدى الطوي ــى الم ــر CBAM عل ــع معايي ــف م ــة للتكي ــة متكامل ــع خط ــر وض ــي لمص ينبغ
ــض  ــى خف ــز عل ــع التركي ــى، م ــة الأول ــي المرحل ــتهدفة ف ــات المس ــط للقطاع ــس فق ولي
ــم  ــة دع ــذه الخط ــن ه ــب أن تتضم ــي. يج ــكل تدريج ــة بش ــات الثقيل ــي الصناع ــات ف الانبعاث
برامــج البحــث والتطويــر فــي الصناعــات منخفضــة الكربــون، وتحفيــز التعــاون بيــن القطاعيــن 
العــام والخــاص والجامعــات والمراكــز البحثيــة. وفــي نفــس الإطــار، مــن المهــم الاتجــاه إلــى 
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التحــول الرقمــي وتبنــي تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة لتحســين الكفــاءة الانتاجيــة وهــو 
مــا يصــب مباشــرة فــي تخفيــض الانبعاثــات.

ــر  ــل تأثي ــي هــذه الاســتراتيجيات، يمكــن لمصــر تقلي ــى مــا ســبق، مــن خلال تبن ــا عل تأسيسًً
تطبيــق آليــة CBAM علــى صناعاتهــا، بــل وتعزيــز قدرتهــا التنافســية فــي الســوق الأوروبــي 
والدولــي وتحويــل الآليــة إلــى فرصــة. كمــا أن التحول نحــو الاقتصــاد الأخضر وإجــراء إصلاحات 
بيئيــة اســتراتيجية سيســهم فــي تحقيــق الأهــداف المناخيــة والاقتصاديــة المســتدامة علــى 

المــدى الطويــل.
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